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نشرت أم لم تنشر

الجلفة .. وضع حد لنشاط غريقان و 6 وفيات في حوادث مرور خلال 24 ساعة
مروجين و 7200 كبسولة 

من المؤثرات العقلية

أصــدرت محكمــة الأغــواط أحكامــا تراوحــت مــا بيــن 
4 و5 ســنوات حبســا نافــذا فــي حــق 5 متهميــن بجنحة 
المســاس بنزاهــة الامتحانــات, حســب مــا اورده, بيــان 

لنيابــة الجمهوريــة لــدى ذات المحكمــة.
ــادة  ــكام الم ــا بأح ــه “عم ــه أن ــدر ذات ــح المص وأوض
19 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة, تعلــم نيابــة 
الجمهوريــة لــدى محكمــة الأغــواط الــرأي العــام أنــه 
فــي إطــار متابعــة ســير امتحانــات البكالوريــا وتأمينهــا 
ــن )05(  ــرة بي ــة قصي ــادل رســائل نصي ــم رصــد تب ت
أشــخاص تتضمــن أجوبــة خاصــة بامتحــان شــهادة 
التعليــم الثانــوي 2026 وهــذا خــال الســاعة الأولــى 

ــة”. ــادة اللغــة العربي مــن انطــاق م
وأضــاف البيــان أنــه “بتاريــخ 08 جــوان 2026, 

ــراءات  ــق إج ــم وف ــم ومتابعته ــتبه فيه ــم المش ــم تقدي ت
المثــول الفــوري بجنحــة المســاس بنزاهــة الامتحانــات 
ــي  ــم النهائ ــع امتحــان التعلي عــن طريــق نشــر مواضي
وباســتعمال  أشــخاص  عــدة  بواســطة  )بكالوريــا( 
 253 للمــواد  طبقــا  بعــد,  عــن  الاتصــال  وســائل 

مكــرر6 و253 مكــرر7 مــن قانــون العقوبــات.
بإدانــة  قضــت  أحــكام  صــدرت  المحاكمــة  وبعــد 
المتهميــن والحكــم عليهــم بعقوبــات تراوحــت بيــن 05 
ــذة  ــة ناف ــذا و500.000دج غرام ــا ناف ــنوات حبس س
و04 ســنوات حبســا نافــذا و400.000دج غرامــة 
نافــذة, مــع الأمــر بإيــداع جميــع المتهميــن الحبــس 

بالجلســة”.
ق ـ م

السجن لـ 5 أشخاص بتهمة المساس بنزاهة امتحانات البكالوريا

من صور عمليات الحرق والتخريب التي تستهدف ممتلكات الفلسطينيين على أيدي المستوطنين  

صورة اليوم

وفرة في إنتاج 
المشمش تسقط 
الأسعار و تنعش 

الأسواق

 246 وأصيــب  أشــخاص   6 توفــي 
آخريــن بجــروح, إثــر وقــوع حــوادث 
ــرة  مــرور خــال الـــ24 ســاعة الأخي
بعــدة ولايــات مــن الوطــن, حســبما 
حصيلــة  الأربعــاء,  يــوم  أوردتــه, 

المدنيــة. للحمايــة 
ــان  ــرة ,يضيــف البي وخــال نفــس الفت
الشــواطئ  حراســة  جهــاز  قــام   ,
والاســتجمام بـــ 170 تدخــا, ســمح 
الغــرق  مــن  شــخصا   112 بإنقــاذ 
 50 لـــ  الأوليــة  الإســعافات  وتقديــم 
أشــخاص   8 تحويــل  مــع  شــخصا, 
دون  الصحيــة,  للمراكــز  آخريــن 

البحــر خــال  تســجيل وفيــات غرقــا بشــواطئ 
الفتــرة. نفــس 

ــى مســتوى  ــاة عل ــم تســجيل حالتــي وف ــن ت فــي حي
المجمعــات المائيــة, فــي كل مــن ولايتــي عيــن 

الدفلــى وتمنراســت.

ومــن جهــة أخــرى, تدخلــت عناصــر 
مــن  الجلفــة,  لولايــة  المدنيــة  الحمايــة 
بحــروق  أصيــب  شــخص  إنقــاذ  أجــل 
المستشــفى  إلــى  وتحويلــه  مختلفــة 
قــارورة  انفجــار  اثــر  علــى  المحلــي 
غــاز البوتــان داخــل مســكن ببلديــة عيــن 

وســارة.
إخمــاد 28 حريقا غابيا

ــق  ــاز مكافحــة حرائ ــام جه ــه ق ــن جانب م
والمحاصيــل  الأدغــال  الغابــات, 
الزراعيــة خــال نفــس الفتــرة بإخمــاد 
ــدة  ــي, بع ــاء النبات ــن الغط ــا م 28 حريق
زراعيــة,  محاصيــل  شــملت  ولايــات, 
أشــجار مثمــرة, أحزمــة تبــن ونخيــل, وفقــا لــذات 
المصــدر.                                    ق ـ م

 )BRI( عيــن الجزائــر - تمكنــت فرقــة البحــث والتدخــل
التابعــة للمصلحــة الولائيــة للشــرطة القضائيــة بالجلفــة ، بحــر 
هــذا الأســبوع مــن الإطاحــة بـــشخصين )02( )مــن ذوي 
الســوابق القضائيــة(، فــي العقــد الثانــي والثالــث مــن عمرهمــا، 

ــة. ــرات العقلي ــع المؤث ــج وبي ــان بتروي يقوم
العمليــة الأمنيــة المنفــذة فــي إطــار المخطــط الأمنــي المســطر 
مــن قبــل المصلحــة الولائيــة للشــرطة القضائيــة، الهــادف 
ــيما  ــرام، لاس ــكال الإج ــف أش ــدي لمختل ــة والتص ــى مكافح إل
مــا يتعلــق بجرائــم الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات 
والمؤثــرات العقليــة، جــاءت عقــب أبحــاث وتحريــات ميدانيــة 
ــة  ــراف النياب ــت إش ــة تح ــح المختص ــرتها المصال ــة باش مكثف
المختصــة إقليميــاً، حــول نشــاط إجرامــي يتعلــق بترويــج و بيع 
ــة علــى مســتوى قطــاع الاختصــاص، وبعــد  المؤثــرات العقلي
متابعــة ميدانيــة دقيقــة ووضــع خطــة أمنيــة محكمــة، تمكنــت 
عناصــر الشــرطة التابعــة للفرقــة مــن توقيــف المشــتبه فيهمــا، 
مــع ضبــط 7200 كبســولة مــن المؤثــرات العقليــة مــن نــوع 

ــغ. ــن 300 مل بريغابالي
ــة  ــة بقضي ــة المتعلق ــراءات الجزائي ــة الإج ــتكمال كاف ــد اس بع
الحــال، قامــت فرقــة البحــث والتدخــل التابعــة للمصلحــة 
الولائيــة للشــرطة القضائيــة بتقديــم المشــتبه فيهمــا أمــام النيابــة 

ــا. ــة إقليمي المختص
ق.م

سطيف.. وفاة أستاذة  
و إصابة شقيقها في حادث 

بعين ولمان

ــة  ــة المدني ــرق الحماي ــاء، ف ــت ،الاربع ــر - تدخل ــن الجزائ عي
لوحــدة عيــن ولمــان لحــادث انحــراف وانقــاب ســيارة ســياحية 
علــى الطريــق الوطنــي رقــم 28، دوار بربــاس بلديــة قصــر 

الأبطــال داىــرة عيــن ولمان،جنــوب ولايــة ســطيف.
خلــف الحــادث وفــاة امــرأة فــي عيــن المــكان بلغــت مــن 
العمــر 33ســنة، وإصابــة شــقيقها ســائق الســيارة 54ســنة 

بجروح،حيــث  أســعف فــي عيــن المــكان.
معنيــان  أســتاذان  المصــاب  وشــقيقها  المتوفــاة  الضحيــة 
ــاس  ــا بمتوســطة عب ــهادة البكالوري ــان ش ــي امتح ــة ف بالحراس

بــركات بلديــة عيــن ولمــان.
بعــد إتمــام المصالــح المعنيــة لتحقيقاتهــا الميدانيــة فــي ظــروف 
هــذا الحــادث الأليــم، تولــت الفــرق المتدخلــة نقلها-رحمــة 
ــه عليهــا- إلــى مصلحــة حفــظ الجثــث للمؤسســة العموميــة  الل

ــان. ــن ولم الاستشــفائية عي
نورالدين بوطغان

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 

والاشهار ANEP المتواجدة بـ 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت: 020.05.20.91 / 020.05.10.42

الفاكس: 020.05.11.48 / 020.05.13.45 / 020.05.13.77 
 البريد الالكتروني:
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عيــن الجزائــر- تشــهد أســواق الخضــر والفواكــه 
عبــر مختلــف ولايــات الوطــن هــذا الموســم وفــرة 
ــت  ــهد لاف ــي مش ــة المشــمش، ف ــي فاكه ــرة ف كبي
أعــاد هــذه الفاكهــة الصيفيــة إلــى متنــاول أغلــب 
ــا  ــت فيه ــد ســنوات عرف ــة بع ــات الجزائري العائ

ارتفاعــا ملحوظــا فــي الأســعار.
الملائمــة  المناخيــة  الظــروف  ســاهمت  وقــد 
وتحســن مــردود البســاتين فــي تحقيــق إنتــاج 
وفيــر، مــا أدى إلــى تراجــع الأســعار بشــكل 
واضــح مقارنــة بالمواســم الماضيــة، حيــث بــات 
المشــمش يعــرض بكميــات كبيــرة فــي الأســواق 

ومحــات بيــع الخضــر والفواكــه.
ــذا  ــم له ــن ارتياحه ــن المواطني ــد م ــدى العدي وأب
مــن  يعــد  المشــمش  وأن  الانخفــاض، خاصــة 
الصيــف،  فصــل  خــال  طلبــا  الفواكــه  أكثــر 
ســواء للاســتهلاك المباشــر أو لتحضيــر المربــى 

المنزليــة. والمصبــرات  والعصائــر 
هــذا  الفلاحيــن  بعــض  أرجــع  جهتهــم،  مــن 
التراجــع فــي الأســعار إلــى وفــرة المحصــول 
فــي الأســواق، مؤكديــن أن  العــرض  وزيــادة 
ــن  ــم م ــن أفضــل المواس ــد م ــي يع ــم الحال الموس

حيــث حجــم الإنتــاج.
ــى  ــعار، يبق ــع الأس ــاج وتراج ــرة الإنت ــن وف وبي
مــن  الأكبــر  المســتفيد  الجزائــري  المســتهلك 
موســم يبشــر بخيــرات وفيــرة ويؤكــد مــرة أخــرى 

قــدرة الأرض الجزائريــة علــى العطــاء.
نور الإيمان

توقيف المتحرشين بفتيات أمام اقامة جامعية بوهران
 

تمكنــت الفرقــة المتنقلــة للشــرطة القضائيــة BMPJ بالــدار البيضــاء 
شــين” بفتيــات. وهــران، مــن توقيــف “المتحرِّ

وجــاءت العمليــة إثــر تــداول مقطــع فيديــو علــى وســائط التواصــل 
ــن دراجــة  ــى مت ــا عل ــا وهم ــه المشــتبه فيهم ــر في الاجتماعــي، يظه

ــة. ــرب مــن احــد الاقامــات الجامعي ــات بالق ــة يتحرٌشــان بفتي ناري
باســتغلال معطيــات الفيديــو المنشــور والتحقّــق مــن صحتــه، وتحــت 
إشــراف نيابــة محكمــة فلاوســن المختصةاقليميــا ، تمكــن محققــو ذات 

الفرقــة مــن تحديــد هويــة المشــتبه فيهمــا وتوقيفهمــا ،كمــا تــم توقيــف شــخصين اخريــن مشــاركين فــي الفعــل كانــا 
علــى متــن دراجــة ناريــة أخــرى، قامــا بتوثيــق مقاطــع فيديــو ونشــرها عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن في قضية الحال.                            ق ـ م
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تمكنــت المصلحــة المركزيــة لمكافحــة الجريمــة 
المنظمــة )SCLCO( للأمــن الوطنــي بالســحاولة، 
ــة منظمــة متورطــة فــي  مــن تفكيــك شــبكة إجرامي
ــغ،  ــركة التب ــة بش ــوال عمومي ــاس أم ــد واخت تبدي
الماليــة  خســارتها  قاربــت   ،)UTC( المســماة 
ــخاص  ــف 10 أش ــع توقي ــنتيم، م ــار س 1000 ملي

ــا. ــن عناصره م
وأكــد بيــان للمديريــة العامــة للأمــن الوطنــي أن ” 
ــأنها  ــق بش ــي دام التحقي ــة الت ــة النوعي ــذه القضي ه
الفرقــة  محققــي  مكنــت  أشــهر،   3 مــن  لأزيــد 
ــة  ــة والمالي ــم الاقتصادي ــة لمكافحــة الجرائ المركزي
الأســلوب  عــن  الكشــف  مــن  المصلحــة  لــذات 
الإجرامــي المتبــع والمتمثــل فــي تســويق منتوجــات 
بعــض  قبــل  مــن  قانونيــة  غيــر  بطــرق  تبغيــة 
ــوء  ــك باللج ــغ، وذل ــدة للتب ــركة المتح ــي الش موظف
فــي  التبغيــة  المنتوجــات  مختلــف  تســجيل  إلــى 
ــي  ــتلام حقيق ــركة دون اس ــي للش ــام المعلومات النظ
تســويقها  المبيعــات، و  فــروع  لهــا مــن طــرف 
خــارج الشــركة عــن طريــق تجــار الجملــة، ترتــب 
ــات  ــزون المنتج ــي مخ ــرر ف ــر مب ــز غي ــه عج عن
التبغيــة بمختلــف علاماتهــا التجاريــة خــال عمليــة 
جــرد ومراجعــة الحســابات الماليــة لســنة 2025، 
بلغــت قيمتــه التجاريــة فــي الســوق نحــو 500 

مليــار ســنتيم بأســعار البيــع شــاملة الرســوم.”
واصــل  المختصــة،  النيابــة  إشــراف  و”تحــت 
التحريــات  المركزيــة  الفرقــة  ذات  محققــو 
والماليــة  الحســابية  والتحقيقــات  الميدانيــة 
ــرى  ــة أخ ــرة مالي ــن ثغ ــفت ع ــي كش ــة، الت المدقق
ــا  ــنتيم لقضاي ــار س ــة 500 ملي ــا المالي ــت قيمته بلغ
ــن الشــركة،  ــل زبائ ــن قب ــر المســددة م ــون غي الدي
المقترفــة  الإجراميــة  الأفعــال  تثبيــت  تــم  أيــن 
ــد المســؤوليات وتوقيــف 10 اشــخاص مــن  وتحدي
ــؤولين  ــدراء ومس ــم م ــن بينه ــبكة، م ــر الش عناص
درجــات  علــى  وموظفــون  وحاليــون  ســابقون 
ــى  ــة إل ــة مــن المســؤولية بالشــركة، بالإضاف مختلف
ــة  ــورط أشــخاص وشــركات أخــرى وتاجــر جمل ت

التبغيــة”. للمنتجــات 
أســفرت هــذه العمليــة النوعيــة ، يضيــف البيــان 
وممتلــكات  عائــدات  وضبــط  اســترجاع  “عــن 
لأحــد  تعــود  كبيــرة  ماليــة  قيمــة  ذات  وأصــول 

فــي: تمثلــت  الرئيســيين،  فيهــم  المشــتبه 
ــة  ــر العاصم ــدة بالجزائ ــرة، واح ــات فاخ  02 في

ــبانيا، ــرى بإس والأخ
مــن  بولايــات مختلفــة   05( فاخــرة   06 شــقق 

بإســبانيا( الوطــن و شــقة واحــدة 
 قطعــة أرضيــة بمســاحة 900 متــر مربــع بولايــة 

جيجــل.
3 مركبــات فاخرة ودراجة ناريــة كبيرة الحجم.

ــة  ــة، وبندقي ــات عالمي 4ســاعات فاخــرة مــن علام
صيــد، بالإضافــة إلــى مبلــغ مالــي مــن العملــة 

الوطنيــة.
واســتنادا لــذات المصــدر تــم “فــور إســتكمال كافــة 
إجــراءات التحقيــق الإبتدائــي لهــذه القضيــة، تقديــم 
المشــتبه فيهــم أمــام الســيد وكيــل الجمهوريــة لــدى 
بســيدي  والمالــي  الاقتصــادي  الجزائــي  القطــب 
تتعلــق  جنــح  عــن  العاصمــة،  الجزائــر  أمحمــد 
العمــدي  والتبديــد  الوظيفــة،  اســتغلال  بإســاءة 
للأمــوال العموميــة، ومنــح امتيــازات غيــر مبــررة 
للتشــريع  مخالفــة  عقــود  إبــرام  بمناســبة  للغيــر 
والتنظيــم، وتبييــض الأمــوال والعائــدات الإجراميــة 
فــي إطــار جماعــة إجراميــة، إلــى جانــب مخالفــات 
ــة  ــرف وحرك ــن بالص ــم الخاصي ــريع والتنظي التش

ــارج.” ــى الخ ــن وإل ــوال م رؤوس الأم
ق ـ و

فيما تمّ توقيف 10 متورطين بينهم 
مدراء و مسؤولون

تفكيك شبكة اختلاس 
و تبديد قرابة 1000 مليار 
سنتيم من الأموال العمومية ــون،  ــد تب ــد المجي ــة الســيد عب ــس الجمهوري تســلم رئي

ــدد. ــفراء ج ــاد 5 س ــاء، أوراق اعتم ــوم الأربع ي
ــيدة  ــون الس ــة الغاب ــفيرة جمهوري ــر: بس ــق الأم ويتعل
مــاري روزيــن ميمــي اتســانا،  ســفير جمهوريــة 
ــد  ــيد أحم ــي س ــظ العوض ــد الحفي ــيد عب ــودان الس الس
ميــن  الســيد  كوريــا  جمهوريــة  ســفير  الفكــي،  
الســيدة  إيطاليــا  جمهوريــة  ســفيرة    ، كيونغ-تــي 
ــدة  ــا المتح ــة تنزاني ــفير جمهوري ــكيافو، وس ألسندراس

ماتينــي. موبهارهولمــس  الســيد 
ق ـ و

عين على الحــــدث
رئيس الجمهورية 

يتسلم أوراق اعتماد 
5 سفراء جدد

اســتقبل وزيــر الدولــة، وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة بالخــارج والشــؤون الأفريقيــة، أحمــد عطــاف، 
يــوم الأربعــاء، بمقــر الــوزارة، الأمينــة العامــة للمنظمــة الدوليــة للوســاطة، تيريــزا شــانغ، التــي تقــوم بزيــارة رســمية 

إلــى الجزائــر، حســب مــا أفــاد بــه بيــان للــوزارة. 
وخــال هــذا اللقــاء، اســتعرضت الأمينــة العامــة التقــدم المحــرز فــي مســار إرســاء دعائــم هــذه المنظمــة الدوليــة 
والأهــداف والغايــات المنوطــة بهــا فــي مجــال تعزيــز الحلــول الســلمية للنزاعــات والصراعــات وتوطيــد التعــاون 

ــد موثــوق وذو مصداقيــة فــي مجــال الوســاطة. ــدور التاريخــي للجزائــر وتقاليدهــا كبل الدولــي، مشــيدة بال
وفــي هــذا الســياق، أكــد الطرفــان علــى أهميــة دور المنظمــة فــي ترســيخ الوســاطة بالنظــر لمــا توفــره مــن إضافــة 
نوعيــة فــي مجــال تعزيــز الســلم والأمــن علــى الصعيديــن الدولــي والإقليمــي، واتفقــا علــى تطويــر علاقــات التعــاون 

بيــن الجزائــر ومنظمــة الوســاطة الدوليــة.
ق ـ و

قــام الأميــن العــام الأممــي الســابق ورئيــس الجمعيــة العامــة ومجلــس إدارة المعهــد العالمــي للنمــو الأخضــر, بــان كــي مــون, يــوم الأربعــاء, بزيــارة الــى منتــزه وادي الســمار 
بالعاصمــة, مرفوقــا بوزيــرة البيئــة وجــودة الحيــاة كوثــر كريكــو, وفــق بيــان للــوزارة. وجــاء ذلــك علــى هامــش الزيــارة التــي يقــوم بهــا الســيد بــان كــي مــون الــى الجزائــر, 
أيــن قدمــت لــه الوزيــرة “شــروحات حــول هــذا الصــرح الاســتراتيجي البيئــي الرائــد ومختلــف المرافــق والمنشــآت التــي يضمهــا والــذي يجســد رؤيــة الجزائــر الراميــة إلــى 
ترســيخ مبــادئ التنميــة المســتدامة”. كمــا شــكلت الزيــارة التــي تمــت بحضــور الوالــي المنتــدب للمقاطعــة الإداريــة الحــراش عبــد الوهــاب زينــي, فرصــة لإبــراز الجهــود 

الوطنيــة المبذولــة فــي مجــال حمايــة النظــم البيئيــة وترقيــة المشــاريع المبتكــرة التــي تــوازن بيــن متطلبــات التنميــة والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة, يضيــف البيــان.
ق ـ و

بان كي مون يقوم بزيارة الى منتزه وادي السمار بالعاصمة

عطاف يستقبل الأمينة العامة للمنظمة الدولية للوساطة

تشريعيات الـ2 جويلية.. قوائم المترشحين المقبولة مدعوة لتعيين ممثليها 
خلال عمليات التصويت و الفرز

بوزقزة يشدد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسجلة في القطاع

للانتخابات,يــوم   المســتقلة  الوطنيــة  الســلطة  دعــت 
ــة  ــحين المقبول ــم المترش ــا, قوائ ــان له ــي بي ــاء ف الأربع
لحضــور  المؤهليــن  الأشــخاص  قائمــة  إيــداع  إلــى 
الانتخابــات  خــال  والفــرز  التصويــت  عمليــات 
التشــريعية المقبلــة, وذلــك قبــل  الـــ21 مــن جــوان 

الجــاري.
وذكــرت الســلطة المســتقلة قوائــم المترشــحين المقبولــة 
أنــه »يحــق لهــم مراقبــة جميــع عمليــات التصويــت 
وفــرز الأصــوات فــي جميــع مكاتــب التصويــت«, 
داعيــة إياهــم إلــى »إيــداع قائمــة الأشــخاص المؤهليــن 
لتمثيلهــم, وذلــك قبــل تاريــخ الـــ21 جــوان الجــاري«.

ــل قوائمهــم مــن خــال  ــن »تمثي ــون للمعنيي ــح القان ويتي

حضــور عمليــة التصويــت والفــرز, اســتلام نســخة 
مصــادق علــى مطابقتهــا للأصــل مــن محضــر الفــرز, 
للأصــل  مطابقتهــا  علــى  مصــادق  نســخة  اســتلام 
ــر  ــوات ومحض ــدي للأص ــاء البل ــر الإحص ــن محض م
أو  الدبلوماســية  الممثليــة  مســتوى  علــى  الإحصــاء 

القنصليــة«.
نســخة  »اســتلام  البيــان--  -يضيــف  يمكنهــم  كمــا 
مصــادق علــى مطابقتهــا للأصــل مــن محضــر تركيــز 
ــة  ــان الانتخابي ــل اللج ــن قب ــد م ــت المع ــج التصوي نتائ
ــي الخــارج«. ــن ف ــة للمقيمي ــة الانتخابي ــة واللجن الولائي
للإشــارة, يجــب أن تتضمــن هــذه القائمــة »كل عناصــر 
ــوذج  ــا للنم ــن, وفق ــبة للأشــخاص المؤهلي ــة بالنس الهوي

الخــاص بالعمليــة«.
ويأتــي هــذا الإجــراء بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 
 1447 16 شــوال عــام  فــي  المــؤرخ   145  -  26
ــتدعاء  ــن اس ــنة 2026, المتضم ــل س ــق 4 أفري المواف
الهيئــة الناخبــة لانتخــاب أعضــاء المجلــس الشــعبي 
الوطنــي يــوم الخميــس 2 يوليــو ســنة 2026, وعمــا 
 01  -  21 رقــم  الأمــر  مــن   144 المــادة  بأحــكام 
المــؤرخ فــي 26 رجــب عــام 1442 الموافــق 10 
العضــوي  القانــون  المتضمــن   2021 ســنة  مــارس 

المتعلــق بنظــام الانتخابــات المعــدل والمتمــم.

ق ـ و

شــدد وزيــر الــري، لوناســبوزڨزة، خــال 
ــر  ــل بمق ترأســه، اول أمــس،  اجتماععمل
ــرة  ــى ضــرورة تســريع وتي ــوزارة، عل ال
ومعالجــة  المســجلة،  المشــاريع  إنجــاز 
ــاً  ــالات والنقائــص المســجلة ميداني الاخت
بانشــغالات  التكفــل  و  فوريــة،  بصفــة 

المواطنيــن.
بيــان  حســب  الاجتمــاع  وحضــر 
الديــوان  للميــاه،  الجزائريــة  للــوزارة، 
الوطنيــة  الوكالــة  للتطهيــر،  الوطنــي 
ــة  ــة الوطني للســدود والتحويــات، الوكال
الوطنــي  والديــوان  المائيــة،  للمــوارد 
للســقي وصــرف الميــاه، كمــا شــارك فــي 
الاجتمــاع، عبــر تقنيــة التحاضــر المرئــي 
عــن بعــد، مديــرو الــري لولايــات ســوق 
الطــارف،   عنابــة،  تبســة،   ، أهــراس 

البليــدة. المديــة،  المســيلة،  البويــرة، 
 ويأتــي هــذا اللقــاء فــي إطــار تقييــم مــدى 
التــي  والتوجيهــات  التعليمــات  تجســيد 
أســداها الوزيــر خــال زياراتــه الميدانيــة 

المذكــورة،  الولايــات  إلــى  الأخيــرة 
والوقــوف علــى مســتوى تنفيــذ القــرارات 
المتخــذة ميدانيــاً، مــع تحديــد المســؤوليات 
لمختلــف  المســتمرة  المتابعــة  وضمــان 

البرامــج والعمليــات المســطرة.
الاجتمــاع،   مســتهل  فــي  الوزيــر  أكــد 
ترتكــز  المعتمــدة  العمــل  منهجيــة  أن 
ــب كل  ــة عق ــات تقييمي ــم جلس ــى تنظي عل
خرجــة ميدانيــة عبــر مختلــف ولايــات 
تنفيــذ  مــدى  متابعــة  قصــد  الوطــن، 
ــع،  ــى أرض الواق ــذة عل ــات المتخ التعليم
وضمــان تحقيــق النتائــج المرجــوة لفائــدة 

المواطنيــن.
مــن  جملــة  الوزيــر  أســدى  كمــا 
تمحــورت  والتعليمــات،  التوجيهــات 
ضــرورة  علــى  التأكيــد  حــول  أساســاً 
علــى  المشــاريع  مدونــات  تطهيــر 
المســتوى المحلــي وتســريع وتيــرة إنجــاز 
المشــاريع المســجلة، وتوجيهــات بمعالجــة 
ــاً  ــالات والنقائــص المســجلة ميداني الاخت

ــل  ــرعة التدخ ــز س ــة وتعزي ــة فوري بصف
الأداء. فــي  والنجاعــة 

وعقــب الاســتماع إلــى العــروض المقدمــة 
مــن طــرف مســؤولي القطــاع بالولايــات 
فــي  ملحــوظ  تحســن  سـُـجل  المعنيــة، 
الصالحــة  بالميــاه  التزويــد  وضعيــة 
ــال  ــيما خ ــات، لاس ــذه الولاي ــرب به للش
فتــرة عيــد الأضحــى ، وذلــك بفضــل 
الإجــراءات الاســتباقية التــي تــم اتخاذهــا 
ــي  ــر، والت ــيد الوزي ــات الس ــذاً لتعليم تنفي
شــملت رفــع حصــص الضخ من الســدود، 
الخدمــة،  حيــز  جديــدة  آبــار  ووضــع 
إلــى جانــب اســترجاع كميــات معتبــرة 
ــات  ــف عملي ــال تكثي ــن خ ــاه م ــن المي م
وإصلاحهــا،  التســربات  عــن  الكشــف 
التوصيــات غيــر  ومواصلــة محاربــة 
الشــرعية علــى شــبكات التوزيــع، مــا 
العموميــة  الخدمــة  فــي تحســين  ســاهم 
ــي  ــاه ف ــن بالمي ــد المواطني ــان تزوي وضم

ظــروف جيــدة. 

وأكــد الوزيــر -وفــي ضــوء هــذه النتائــج 
الإيجابية-يضيــف البيــان- علــى ضــرورة 
مواصلــة العمــل بنفــس الوتيــرة، وتكثيــف 
ــة  ــة عمومي ــم خدم ــان تقدي ــود لضم الجه
ــن،  ــى تطلعــات المواطني ــي إل ــاه ترتق للمي
لاســيما مــع حلــول موســم الاصطيــاف 
فــي  محسوســاً  ارتفاعــاً  يعــرف  الــذي 
ــرب. ــة للش ــاه الصالح ــى المي ــب عل الطل
ــة  ــوارد المائي ــة الم ــى حماي ــد عل ــا أك كم
مــن مختلــف مصــادر التلــوث حفاظــاً 
علــى الصحــة العموميــة، و علــى محاربــة 
المصبــات العشــوائية للميــاه المســتعملة 
التصفيــة  محطــات  نحــو  وتوجيههــا 

لحمايــة البيئــة.
ضــرورة  علــى  بوزقــزة   أكــد  كمــا 
مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى توســيع 
المــوارد  وتثميــن  المســقية  المســاحات 
ــم  ــي دع ــاهم ف ــا يس ــة، بم ــة المتاح المائي
الإنتــاج الفلاحــي وتعزيــز الأمــن الغذائــي 
الوطنــي.                            س-م
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أوشيش قال إن البرلمان القادم «يجب أن يكون أداة للتعبير عن آمال وطموحات الجزائريين»

تحت شعار «عهد الصدق والمصداقية».. 
الأفافس يعرض برنامجه الانتخابي

رزيق يترأس اجتماع 
عمل مع مصنعي الأجهزة 
الإلكترونية و الكهرومنزلية

وترقيــة  الخارجيــة  التجــارة  وزيــر  تــرأس 
ــع  ــل م ــاع عم ــق, اجتم ــال رزي الصــادرات، كم
ــة,  ــة والكهرومنزلي مصنعــي الأجهــزة الإلكتروني
فــي إطــار مســاعي القطــاع لمرافقــة الشــعب 
بيــان  بــه  أفــاد  حســبما  الوطنيــة,  الصناعيــة 

للــوزارة.
الــوزارة،  بمقــر  الــذي جــرى  اللقــاء  وخــال 
دعــا الســيد رزيــق المتعامليــن الناشــطين فــي 
هــذه الشــعبة إلــى »العمــل علــى تطويــر حلولهــم 
الصناعيــة بمــا يمكنهــم مــن تلبيــة احتياجــات 
رأســها  وعلــى  الوطنيــة,  القطاعــات  مختلــف 
قطــاع الفندقــة والســياحة, مــن خــال توفيــر 
مختلــف الأجهــزة الكهرومنزليــة والالكترونيــة 
جانــب  إلــى  الفندقيــة  بالمؤسســات  الخاصــة 
ــة  ــة الموجه ــة والمعلوماتي ــزات الإلكتروني التجهي

والمهنييــن«. للمؤسســات 
وتأتــي هــذه التوجيهــات فــي ظــل الفــرص الكبيرة 
التــي تتيحهــا الســوق الوطنيــة أمــام المنتجيــن 
ــم  ــز حضوره ــن لتوســيع نشــاطهم وتعزي المحليي
ضمــن  الاقتصاديــة,  القطاعــات  مختلــف  فــي 
سياســة إحــال الــواردات بالمنتــوج الوطنــي, 

ــه. ــا للمصــدر ذات وفق
وبالمناســبة, ثمــن الوزيــر »الحركيــة الإيجابيــة« 
ــة, لا ســيما  ــي تشــهدها هــذه الشــعبة الصناعي الت
ــم  ــد منه ــوج العدي ــد ول ــر, بع ــال التصدي ــي مج ف
ــة وتثبيــت حضــور المنتجــات  الأســواق الخارجي
ــى  ــدول, مشــيرا إل ــد مــن ال ــي العدي ــة ف الجزائري
ــذي  ــر يعكــس »التطــور النوعــي ال ــذا الأم أن ه
عرفتــه هــذه الصناعــة وقدرتهــا علــى المنافســة«.
وأكــد الســيد رزيــق التــزام دائرتــه الوزاريــة 
ــة  ــة ذات الصل ــع القطاعــات الوزاري بالتنســيق م
بمواصلــة مرافقــة المتعامليــن الاقتصادييــن ودعــم 
ــي  ــاج الوطن ــز الإنت ــى تعزي ــة إل ــم الرامي جهوده
ــارج المحروقــات, بمــا  وتوســيع الصــادرات خ
ينســجم مــع التوجهــات الاســتراتيجية للدولــة, 
ــة  ــي وترقي ــع الاقتصــاد الوطن ــى تنوي ــة إل الرامي
الدوليــة,  الأســواق  فــي  الجزائــري  المنتــوج 

ــا. ــي بيانه ــوزارة ف ــف ال تضي
ق ـ و

بحث إنشاء أول 
وحدة وطنية لتجميع 

مشتقات الدم مع 
متعامل صيني

الصيدلانيــة وســيم  الصناعــة  أشــرف وزيــر   
قويــدري, علــى لقــاء عمــل مــع وفــد عــن متعامــل 
صينــي رائــد ومتخصــص فــي مجــال اســتخلاص 
مشــتقات الــدم, حســبما أورده يــوم الأربعــاء بيــان 

للــوزارة.
وجمــع اللقــاء الــذي جرى بمقــر الــوزارة إطارات 
مجمــع “صيــدال” بالوفــد الصينــي, حيــث تــم  
ــاء  ــي إنش ــل ف ــتراتيجي يتمث دراســة مشــروع اس
أول وحــدة وطنيــة لتجميــع مشــتقات الــدم, بهــدف 
ــاج  ــي المجــال العلاجــي وإنت إعــادة اســتغلالها ف
أدويــة حيويــة أساســية تســتعمل فــي عــاج العديــد 

مــن الأمــراض والحــالات الطبيــة المعقــدة.
المشــروع يشــكل نقلــة نوعيــة فــي منظومــة 

الوطنيــة الصيدلانيــة  الصناعــة 
الخبــرة  اســتعراض  تــم  الاجتمــاع,  وخــال 
والتكنولوجيــا التــي يمتلكهــا الشــريك الصينــي 
ــف  ــب مناقشــة مختل ــى جان ــال, إل ــذا المج ــي ه ف
الجوانــب التقنيــة والتنظيميــة المتعلقــة بتجســيد 
ــي  ــة ف ــة نوعي ــكل نقل ــذي يش ــروع, ال ــذا المش ه
ــا  ــة, وفق ــة الوطني ــة الصيدلاني ــة الصناع منظوم

للمصــدر ذاتــه.
وبالمناســبة, أكــد قويــدري أن هــذا المشــروع 
للدولــة  الإســتراتيجية  الرؤيــة  ضمــن  ينــدرج 
المنتجــات  اســتيراد  تقليــص  إلــى  الراميــة 
محوريــة  خطــوة  يشــكل  كونــه  الصيدلانيــة, 
نحــو بنــاء منظومــة وطنيــة صحيــة متكاملــة,  
ويكــرس  للبــاد  الصحــي  الأمــن  يعــزز  بمــا 
ــي الصناعــات  ــر كفاعــل إقليمــي ف ــة الجزائ مكان

الــوزارة. تضيــف  المتطــورة,  الصيدلانيــة 
ق ـ و

عــرض حــزب جبهــة القــوى الاشــتراكية، ليــوم الأربعــاء 
ــه  ــذي يخــوض ب ــر العاصمــة, برنامجــه ال ــره بالجزائ بمق
ــت  ــادم, تح ــة الق ــريعيات 2 جويلي ــة لتش ــة الانتخابي الحمل

ــة”. شــعار “عهــد الصــدق والمصداقي
القــوى  لجبهــة  الأول  الوطنــي  الأميــن  وأوضــح 
ــة  ــدوة صحفي ــي ن ــيش ف ــف أوش ــيد يوس ــتراكية, الس الاش

أن حزبــه اختــار شــعار “عهــد الصــدق والمصداقيــة” 
لحملتــه الانتخابيــة وفــاءا  “لــإرث التاريخــي للحــزب 
الحملــة هــي “فرصــة لشــرح  ونضالاتــه”, مبــرزا أن 
مــع  الأفــكار  وتبــادل  للحــزب  الانتخابــي  المشــروع 

المواطنيــن”.
ــه فــي هــذا الاســتحقاق يرتكــز  وأوضــح ان برنامــج حزب

علــى “منطلقــات تهــدف لإعطــاء صــورة جديــدة عــن 
المؤسســات المنتخبــة” مؤكــدا أن البرلمــان القــادم “يجــب 
أن يكــون أداة للتعبيــر عــن آمال وطموحــات الجزائريين”. 
وكشــف أوشــيش أن مــن ضمــن مــا يقترحــه الحــزب مــن 
ــى الدفــاع  إجــراءات, محور”مجتمعــي طمــوح” يهــدف إل
عــن القــدرة الشــرائية ورفــع قيمــة الإعانــات الاجتماعيــة 
وإعــادة النظــر فــي نظــام التقاعــد وتعزيــز الرقابــة علــى 
الأســواق وتكييــف برامــج التكويــن مــع احتياجــات ســوق 

العمــل.
الحزبه يشــارك في هذه الاســتحقاقات ب” 26 قائمة 

على المســتوى الوطني
كمــا يتضمــن البرنامــج -يضيــف أوشــيش- اقتراحــات 
تخــص قطــاع التربيــة والبحــث والتعليــم العالــي وكــذا 
ــى أخــرى  ــة إل ــن بالإضاف ــن القطاعي ــة” هذي ــع ميزاني “رف
الرقمــي  الاقتصــاد  تعزيــز  غــرار  علــى  إقتصاديــة 
ــات  ــن “الأولوي ــا م ــي اعتبره ــة الت ومحــور خــاص بالبيئ

التــي تدافــع عنهــا جبهــة القــوى الاشــتراكية”.
حزبــه  أن  أوشــيش  الســيد  كشــف   , المناســبة  وبــذات 
قائمــة علــى   26 فــي هــذه الاســتحقاقات ب”  يشــارك 
انتخابيــة  دوائــر  فــي  قوائــم   4 و  الوطنــي  المســتوى 
ــن  ــة بالمهجــر ”  و تتشــكل مــن ” مناضلي ــة الوطني للجالي
علــى  وســيعملون  الحــزب  بقيــم  ومتشــبعين  ملتزميــن 
التــي يراهــا الحــزب ” محطــة  إنجــاح التشــريعيات ” 

هامــة«. وطنيــة 
ق ـ و

حنون تدعو الناخبين إلى وضع الثقة في مترشحي تشكيلتها السياسية
ــال،  ــزب العم ــة لح ــة العام ــرزت الأمين أب
ــا  ــاء، أن حزبه ــوم الأربع ــون، ي ــزة حن لوي
يشــارك فــي تشــريعيات 2 جويليــة المقبــل 
ببرنامــج “قــوي وشــامل”، داعيــة الناخبيــن 
إلــى وضــع الثقــة فــي مترشــحي تشــكيلتها 

ــية. السياس
الحــزب  بمقــر  نشــطته  لقــاء  وخــال 
بالجزائــر العاصمــة , خصــص لعــرض 
بهــذا  الخــاص  الانتخابــي  البرنامــج 
أن  حنــون  الســيدة  أكــدت  الاســتحقاق, 
ــوي, شــامل  ــج ق ــا “سيشــارك ببرنام حزبه
الحقــوق  يحمــي  درعــا  يشــكل  ومتنــوع 

المكاســب”. ويعــزز 
وبخصــوص برنامــج الحــزب الــذي يحمــل 

ــت  ــود”, أوضح ــعار “الإصــرار والصم ش
بحمايــة  “التزامــا  يشــكل  أنــه  حنــون 

ــاع  ــات, والدف ــوق والحري ــب والحق المكاس
عــن الســيادة الوطنيــة و وحــدة التــراب 

الوطنــي وتحصيــن الجزائــر ضــد كل خطر 
ــاع  ــى جانــب “الدف ــي أو خارجــي”, إل داخل
عــن الطابــع الاجتماعــي للدولــة ومنظومــة 
الحمايــة الاجتماعيــة, ودعــم الشــباب وكــذا 

ــة”. ــرص التنمي ــر ف ــز وتطوي تعزي
للإشــارة, يشــرع حــزب العمــال فــي تنظيــم 
القــادم  الســبت  يــوم  الشــعبية  تجمعاتــه 
ــي مســتغانم و وهــران,  ــا مــن ولايت انطلاق
و  الجــواري  العمــل  علــى  يعتمــد  كمــا 
لشــرح  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
لقوائمــه  والترويــج  الانتخابــي  برنامجــه 

التــي بلــغ عددهــا 29 قائمــة.

ق ـ و

تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون دولــي بيــن جامعتــي »عبــاس لغــرور« بخنشــلة و«دي 
ــي للجامعــة  ــط الدول ــى المحي ــاح عل ــز الانفت ــي إطــار تعزي ــة, ف ــورت« البريطاني مونتف
ــة  ــر جامع ــاء مدي ــوم الأربع ــه ي ــاد ب ــا أف ــة, حســب م ــترتيجية فعال ــاء شــراكات اس وبن
خنشــلة, عبــد الواحــد شــالة. وصــرح ذات المســؤول, ل/وأج, أنــه تــم توقيــع هــذه 
الاتفاقيــة, التــي تهــدف إلــى تعزيــز الشــراكة الأكاديميــة والعلميــة بيــن الجامعتيــن ودعــم 
ــاء  ــوم الثلاث ــف التخصصــات, ي ــي مختل ــي المشــترك ف ــر البحــث العلم ــادل وتطوي التب
بمقــر جامعــة خنشــلة.وأضاف ذات المتحــدث أن اتفاقيــة التعــاون بيــن الجامعتيــن 
ــراف  ــة والإش ــاتذة والطلب ــدة الأس ــة والتربصــات لفائ ــارات العلمي ــادل الزي ــن تب تتضم

ــث. ــاريع البح ــوراه ومش ــات الدكت ــى أطروح ــترك عل المش
كمــا تنــص الاتفاقيــة علــى تبــادل المنشــورات والمراجــع العلميــة لتعزيــز جــودة البحــث 
ــاج  ــادل الإنت ــة المشــتركة وتب ــة والمؤتمــرات الدولي ــم التظاهــرات العلمي العلمــي وتنظي

العلمــي والمنشــورات الأكاديميــة.
ــي  ــالأداء الأكاديم ــاء ب ــى الارتق ــك إل ــدف كذل ــاون يه ــذا التع ــالة أن ه ــيد ش ــرز الس وأب

ــي. ــد الدول ــى الصعي ــا عل ــز حضوره ــرور وتعزي ــاس لغ ــة عب ــي لجامع والعلم
ق ـ و

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي عباس لغرور 
و دي مونتفورت البريطانية

دعــا رئيــس “جبهــة المســتقبل”، فاتــح بوطبيــق، مســاء الثلاثــاء مــن ولايــة جانــت، مترشــحي الحــزب لتشــريعيات 2 جويليــة إلــى 
الالتــزام بأخلاقيــات العمــل السياســي.

وخــال إشــرافه علــى افتتــاح مقــر مديريــة الحملــة الانتخابيــة الولائيــة للحــزب، فــي إطــار الحملــة الانتخابيــة للتشــريعيات المقبلة، 
كان للســيد بوطبيــق لقــاء مــع مترشــحي ومناضلــي الحــزب بجانــت، حيــث ألقــى كلمــة توجيهيــة أبــرز مــن خلالهــا أهميــة هــذه 

الاســتحقاقات فــي تعزيــز المشــاركة السياســية وترســيخ الممارســة الديمقراطيــة.
وفــي هــذا الســياق، دعــا بوطبيــق مترشــحي “جبهــة المســتقبل” إلــى الالتــزام بأخلاقيــات العمل السياســي والتقــرب مــن المواطنين، 

معتبــرا الحملــة الانتخابيــة فرصــة للتواصــل المباشــر معهــم للاطــاع علــى انشــغالاتهم وتطلعاتهم.
ق ـ و

بوطبيق يدعو مترشحي حزبه للالتزام بأخلاقيات العمل السياسي

بن قرينة يؤكد التزام حركة البناء الوطني 
بتمتين الجبهة الداخلية

 
أكــد رئيــس حركــة البنــاء الوطنــي عبــد القــادر بــن قرينــة, الثلاثــاء, التــزام حزبــه 
بالنضــال مــن أجــل التعبئــة الوطنيــة وتمتيــن الجبهــة الداخليــة مــع تجريــم كل محــاولات 
تمزيــق النســيج المجتمعــي. وأوضــح بــن قرينــة فــي تجمــع نشــطه بالمقــر الوطنــي 
ــة للتشــريعيات المقــررة  ــة الانتخابي للحــزب بالجزائــر العاصمــة فــي أول يــوم مــن الحمل
ــا  ــعار “بتعبئتن ــي بش ــرك الانتخاب ــذا المعت ــل ه ــة تدخ ــل, أن الحرك ــة المقب ــي 2 جويلي ف
معــا.. الجزائــر تنتصــر”. وأضــاف فــي الســياق ذاتــه, قولــه: “إننــا نربــي شــباب حركــة 
ــا, كمــا  البنــاء الوطنــي علــى أن المصالــح الحزبيــة تــذوب أمــام المصلحــة الوطنيــة العلي
تــذوب المصلحــة الشــخصية أمــام مصلحــة الحــزب”, مؤكــدا أن الحــزب يرفــض المســاس 
ــة  ــات المتعلق ــة عــن الإحصائي ــن قرين ــي ســياق متصــل, كشــف ب ــة. وف بمؤسســات الدول
بالقوائــم الانتخابيــة للحركــة, مؤكــدا أنهــا تخــوض غمــار التشــريعيات بـــ 882 مترشــحا. 

ــي الخــارج. ــة ف ــر انتخابي ــي الدوائ ــم ف ويشــارك الحــزب ب4 قوائ
ــباب,  ــاءات والش ــوي للكف ــن قرينة,بحضــور ق ــيد ب ــة ,حســب الس ــم الحرك ــزت قوائ وتمي
ــم 55  ــي القوائ ــة, بينمــا بلغــت نســبة الشــباب ف ــون نســبة 57 بالمائ ــل الجامعي ــث يمث حي
بالمائــة, فــي حيــن قــدرت نســبة حضــور النســاء بـــ 12 بالمائــة مــن إجمالــي المترشــحين.
ق ـ و
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ــوم   ــب, ي ــيفي غري ــيد س ــر الأول, الس ــرأس الوزي ت
الأربعــاء, اجتماعــا للحكومــة خصــص للاســتماع 
عموميــة  مشــاريع  توطيــن  حــول  عــرض  إلــى 
فــوق أوعيــة عقاريــة ذات طابــع فلاحــي أو غابــي, 
ودراســة مشــروع ورقــة الطريــق المتعلقــة بتطويــر 
مراكــز الاتصــال فــي الجزائــر, وكــذا للاســتماع 
لعــرض حــول مســاهمة الجزائــر المحــددة علــى 
ــس حــول  ــاق باري ــي إطــار اتف ــي ف المســتوى الوطن

المنــاخ, حســبما أورده بيــان لمصالــح الوزيــر الأول,  
ــل:   ــي نصــه الكام ــا يل فيم

غريــب,  ســيفي  الســيد  الأول,  الوزيــر  »تــرأس 
الأربعــاء الـــ10 جــوان 2026, اجتماعــا للحكومــة 

خصــص للنقــاط التاليــة:
فــي البدايــة, اســتمعت الحكومــة إلــى عــرض حــول 
توطيــن مشــاريع عموميــة فــوق أوعيــة عقاريــة ذات 

طابــع فلاحــي أو غابــي.

ــة الوســائل  ــذا الصــدد, اســتعرضت الحكوم ــي ه وف
والكيفيــات اللازمــة لضمــان الحفــاظ علــى الأراضــي 
ــرص  ــال الح ــن خ ــة, م ــاك الغابي ــة والأم الفلاحي
والمشــاريع  العموميــة  المنشــآت  إنجــاز  علــى 
أراض غيــر زراعيــة وغيــر  الاســتثمارية علــى 

ــة. غابي
كمــا درســت الحكومــة مشــروع ورقــة الطريــق 
ــر,  ــي الجزائ ــز الاتصــال ف ــر مراك ــة بتطوي المتعلق
بغيــة تشــجيع الاســتثمار فــي هــذا القطــاع الــذي يوفر 
ــا,  ــل بلادن ــدف جع ــك به ــرة, وذل ــل كثي ــرص عم ف
انطلاقــا مــن مزاياهــا التنافســية, مركــزا إقليميــا 
ــال,  ــات الاتص ــة لخدم ــادر خارجي ــتعانة بمص للاس
والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف إنشــاء فــرص عمــل 

بحلــول 2027.
وفــي الأخيــر, اســتمعت الحكومــة إلــى عــرض حــول 
مســاهمة الجزائــر المحــددة علــى المســتوى الوطنــي 

فــي إطــار اتفــاق باريــس حــول المنــاخ.
ــد  ــر توج ــأن الجزائ ــر ب ــم التذكي ــبة, ت ــذه المناس وبه
ــر  ــرات تغي ــة لتأثي ــر عرض ــدان الأكث ــن البل ــن بي م
والشــح  التصحــر,  حيــث  مــن  لاســيما  المنــاخ, 

المتكــرر. والجفــاف  المائــي, 
وأمــام هــذه التحديــات, تؤكــد بلادنــا مــن جديــد 
خــال  مــن  باريــس  اتفــاق  بأهــداف  التزامهــا 
اســتراتيجية تهــدف إلــى تحقيــق تنميــة مســتدامة, 

وشــاملة«.  الكربــون,  ومنخفضــة 
ق ـ و

استمعت إلى عرضحولالتدابير اللازمة التي يتعين اتخاذها

الحكومة تؤكد حرصها على تفادي إنجاز 
المنشآت العمومية والمشاريع الاستثمارية 

على الأراضي الفلاحية والغابية

الافتتاح الرسمي للموسم سيتم هذه السنة 
من ولاية تيزي وزو

تجهيز 470 شاطئا عبر 
الوطن استعدادا لموسم 

الاصطياف

البكالوريــا  شــهادة  مترشــحو  أنهــى 
2026، الأربعــاء، اليــوم الرابــع مــن 
ــذي خصّــص بالنســبة  ــات وال الامتحان
لاجتيــاز  والفلســفة  الآداب  لشــعبة 
فــي  والجغرافيــا،  التاريــخ  اختبــار 
الشــعب  مترشــحو  واصــل  حيــن 
ــة واللغــات والاقتصــاد  ــة والتقني العلمي
أداء اختباراتهــم فــي مــادة وُصفــت 
بأنهــا أكثــر اعتمــادا علــى التحليــل 
المــواد،  بباقــي  مقارنــة  والاســتنتاج 
المترشــحين  مــن  عــدد  تأكيــد  مــع 
ــئلة  ــن الأس ــة بي ــود أي علاق ــدم وج ع
والمقترحــات المتداولــة قبــل الامتحان.

وشــهدت أجــواء خــروج مترشــحي 
مــن  حالــة  والفلســفة  الآداب  شــعبة 
الارتيــاح العــام، حيــث أجمــع عــدد 
كبيــر منهــم علــى أن موضــوع التاريخ 
والجغرافيــا جــاء فــي متنــاول مختلــف 
المســتويات، مــع اعتمــاد واضــح علــى 
الفهــم والتحليــل بــدل الحفــظ المباشــر.

الــذي  التلميــذ  أن  مترشــحون  وأكــد 
ــن  ــد وتمك ــكل جي ــدروس بش ــع ال راج
مــن منهجيــة الإجابــة اســتطاع التعامــل 
مــع الأســئلة دون صعوبــات كبيــرة، ما 
ــادرة مراكــز الإجــراء  ــم بمغ ســمح له
وبمعنويــات  مريحــة  ظــروف  فــي 

ــة. إيجابي
المترشــحين  مــن  عــدد  وأشــار 
اعتمــدت  الأســئلة  طبيعــة  أن  إلــى 
علــى توظيــف المعــارف التاريخيــة 
ــة،  ــياقات تحليلي ــل س ــة داخ والجغرافي
الحرفــي  الاســترجاع  علــى  وليــس 
للمعلومــات، وهــو مــا منــح فرصــة 
ــق  ــذ المتوســطين لتحقي أوضــح للتلامي
نتائــج مقبولــة. فــي المقابــل، عبـّـر عــدد 
ــن  ــة ع ــعب العلمي ــحي الش ــن مترش م
انطباعــات مختلفــة، حيــث اعتبــروا 
أن موضــوع التاريــخ والجغرافيــا جــاء 
فــي مســتوى يتطلــب قــدرة أكبــر علــى 
الاســتنتاج وربــط المعطيــات، وهــو 
مــا صعّــب المهمــة علــى مــن اعتمــدوا 

ــظ. ــى الحف ــي عل ــكل أساس بش
لــم  الأســئلة  أن  بعضهــم  وأوضــح 
فهمــا  تطلبــت  بــل  مباشــرة،  تكــن 
معمقــا للمفاهيــم وربطهــا بالأحــداث 

والجغرافيــة. التاريخيــة 
التلاميــذ  بعــض  أكــد  ذلــك،  ورغــم 
أن  العلميــة  الشــعب  فــي  المتفوقيــن 
ــا  ــا، وإنم ــن تعجيزي ــم يك الموضــوع ل
التلاميــذ  نحــو  أكثــر  موجهــا  كان 
ــل،  ــى التحلي ــدرة عل ــن يمتلكــون ق الذي
الجيــد  التحضيــر  أن  إلــى  مشــيرين 

مــع  التعامــل  مــن  مكّنهــم  للمــادة 
نســبية. بثقــة  الأجــزاء  مختلــف 

التســيير  شــعبة  مترشــحو  أمــا 
ــاح  ــروا عــن ارتي ــد عبّ والاقتصــاد، فق
كبيــر بعــد اجتيــاز الاختبــار، حيــث 
وصــف عــدد منهــم المواضيع بالســهلة 
والمباشــرة، معتبريــن أنهــا لــم تتضمــن 
ــاول  ــي متن ــت ف ــرة وكان ــدات كبي تعقي
جميــع المســتويات، وهــو مــا عــزز 

تفاؤلهــم بنتائــج إيجابيــة.
وفــي شــعبة اللغــات الأجنبيــة، أكــد 
التاريــخ  موضــوع  أن  المترشــحون 
واضــح  بشــكل  اعتمــد  والجغرافيــا 
وأن  والاســتيعاب،  الفهــم  علــى 
ــدروس  ــراءة ال ــذي أحســن ق ــذ ال التلمي
واســتيعاب محاورهــا الأساســية تمكــن 
مــن الإجابــة دون صعوبــات تذكــر.
وعرفــت مواضيــع التاريــخ والجغرافيا 
المحــاور،  بيــن  ملحوظــا  تنوعــا 
حيــث تطرقــت أســئلة التاريــخ إلــى 
علــى  وتداعياتهــا  البــاردة  الحــرب 
إلــى  إضافــة  الثالــث،  العالــم  دول 
الثــورة التحريريــة الجزائريــة وأثرهــا 
السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي 
علــى فرنســا، إلــى جانــب محطــات 
بــارزة فــي التاريــخ الوطنــي والدولــي 

 13 وأحــداث  جدانــوف  مبــدأ  مثــل 
مــاي 1958، فضــا عــن شــخصيات 
بومديــن  هــواري  مثــل  تاريخيــة 
ومحمــد العربــي بــن مهيــدي وجواهــر 
ــا،  ــي شــق الجغرافي ــا ف ــرو. أم لال نه
فقــد تمحــورت الأســئلة حــول التجــارة 
الخارجيــة الجزائريــة وآفــاق تطويرهــا 
ــرقية،  ــة والش ــواق الإفريقي ــو الأس نح
الاقتصاديــة  التكتــات  إلــى  إضافــة 
ــم  ــة الآســيان وإقلي ــل منطق ــرى مث الكب
متعــددة  الشــركات  ودور  الرايــن، 
المبــادلات  حركــة  فــي  الجنســيات 
علــى  وتأثيرهــا  العالميــة  التجاريــة 
دول الجنــوب، مــع إدراج معطيــات 
إحصائيــة حــول اســتخدام الإنترنــت 
وحصــص التبــادل التجــاري العالمــي.
شــهادة  امتحانــات  وتواصلــت 
البكالوريــا 2026 بالنســبة لمترشــحي 
واللغــات  والتقنيــة  العلميــة  الشــعب 
وشــعبة التســيير والاقتصــاد فــي باقــي 
ترقــب  وســط  المبرمجــة،  المــواد 
واســع مــن الأســر الجزائريــة التــي 
الاســتحقاق  هــذا  مجريــات  تتابــع 
عــن  الإعــان  بانتظــار  الوطنــي 

النهائيــة. النتائــج 
صبرينة بن خريف

الفهم يتقدم على الحفظ في التاريخ والجغرافيا

الأدبيون ينهون الامتحان بارتياح و العلميون يشتكون صعوبة 
المواضيع في بكالوريا 2026

ــة  ــوزارة الداخلي ــي والحضــري ب ــل الإقليم ــر العم ــد مدي أك
يــوم  بوزيــدي،  بلقاســم  والنقــل،  المحليــة  والجماعــات 
الأربعــاء أن المصالــح المختصــة اســتكملت التحضيــرات 
ــز  ــال تجهي ــن خ ــد م ــاف الجدي ــم الاصطي ــة بموس الخاص
470 شــاطئا عبــر مختلــف الولايــات الســاحلية، مشــيراً 
ــن  ــنة م ــذه الس ــيتم ه ــم س ــاح الرســمي للموس ــى أن الافتت إل

ــزي وزو. ــة تي ولاي
وأوضــح بوزيــدي، فــي تصريحللقنــاة الإذاعيــة الأولــى، 
ــاف  ــز موســم الاصطي ــي تمي ــرز المســتجدات الت ــن أب أن م
الســياحي  بالاســتغلال  المتعلــق  القانــون  تعديــل  الحالــي 
للشــواطئ، بمــا يســمح للمتعامليــن المحترفيــن باســتغلال 
ــرس  ــد يك ــي جدي ــار قانون ــي إط ــواطئ ف ــن الش ــزاء م أج
مبــدأ مجانيــة الاســتفادة مــن الفضــاءات الشــاطئية وفــق 

الشــروط المحــددة.
قلصــت  الجديــدة  التعديــات  أن  المتحــدث  وأضــاف 
ــتثماري  ــياحي والاس ــتغلال الس ــة للاس ــاحة المخصص المس
إلــى 30 بالمائــة فقــط مــن إجمالــي مســاحة الشــاطئ، علــى 
أن تمنــح رخــص الاســتغلال لمــدة ثــاث ســنوات، فــي 
الشــواطئ  مســاحة  مــن  بالمائــة   70 نســبة  تبقــى  حيــن 
جميــع  لفائــدة  والمجانــي  الحــر  للاســتجمام  مخصصــة 

لمواطنيــن. ا
الخاصــة  التحضيــرات  أن  إلــى  ذاتــه  المســؤول  وأشــار 
الجمهوريــة  رئيــس  لتعليمــات  تنفيــذا  جــاءت  بالموســم 
والتــي  الأخيــر،  الــوزراء  مجلــس  بيــان  فــي  الــواردة 
الاصطيــاف،  موســم  إنجــاح  ضــرورة  علــى  شــددت 
إلــى  تســييرها،  وتحســين  الشــواطئ،  مجانيــة  وضمــان 
جانــب الحفــاظ علــى ســامة وصحــة المصطافيــن طيلــة 

الموســم.
الســلطات  أن  بوزيــدي  كشــف  متصــل،  ســياق  وفــي 
العموميــة أجــرت تقييمــا شــاملا ودقيقــا لموســم الاصطيــاف 
ــة  ــج المحقق ــى النتائ ــوف عل ــه الوق ــم خلال ــنة 2025، ت لس
ــة مــن التدابيــر  والنقائــص المســجلة، مــا ســمح باتخــاذ جمل

والإجــراءات التحضيريــة الخاصــة بالموســم الجديــد.
وأضــاف أن اللجنــة الوطنيــة المكلفــة بتحضيــر ومتابعــة 
موســم الاصطيــاف عقــدت عــدة اجتماعــات تحــت إشــراف 
وزيــر الداخليــة والجماعــات المحليــة والنقــل، وتضــم أكثــر 
ــح  ــف المصال ــى مختل ــة إل ــاً، إضاف ــاً وزاري ــن 21 قطاع م
الأمنيــة، والمديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة، ومصالــح 

ــم. ــاح الموس ــة بإنج ــات المعني ــة الهيئ ــارك، وكاف الجم
وأكــد ضيــف الأولــى أن موســم الاصطيــاف لا يقتصــر 
بــل يشــمل  الســاحلية والشــواطئ فقــط،  علــى الولايــات 
الترفيهيــة  والبرامــج  النشــاطات  مــن  العديــد  أيضــاً 
ولايــات  مختلــف  عبــر  المبرمجــة  والســياحية  والثقافيــة 
ــه  ــة والترفي ــاءات للراح ــر فض ــن توفي ــا يضم ــن، بم الوط

الصيفيــة. العطلــة  فتــرة  خــال  للمواطنيــن 
ق ـ و

سـجل الصنـدوق الوطنـي للتعـاون الفلاحـي 
إيجابيـة,  ماليـة  نتائـج   2025 سـنة  خالل 
بالمـوازاة مـع تحسـن أداء مختلـف الفـروع 
التأمينية التي تنشـط فيها الشـركة العمومية, 
وفقـا لحصيلـة أوردتهـا هـذا الأربعـاء هـذه 
الهيئـة. وأشـارت الحصيلـة المصـادق عليها 
العاديـة  العامـة  الجمعيـة  أشـغال  خالل 
المنعقـدة مؤخـرا, أن قيمـة محفظة التأمينات 
الماضيـة  السـنة  تجـاوزت خالل  الفلاحيـة 
6ر1 مليـار دج, مسـجلة بذلـك نسـبة نمـو 

قـدرت ب10 بالمائـة مقارنة بسـنة 2024, 
فيمـا قـام الصنـدوق بتسـوية تعويضـات عن 
الأضـرار ب 1ر8 مليـار دج, بزيادة قدرها 
17 بالمائـة. وأرجـع الصندوق هـذا التطور 
أساسـا إلـى الأداء الإيجابـي لمختلـف فـروع 
التأميـن الفلاحـي, إذ سـجل فـرع التأمينـات 
بالمائـة  و10  بالمائـة  بــ7  نمـوا   النباتيـة 
وهـو  الحيوانيـة,  التأمينـات  لفـرع  بالنسـبة 
مـا يعكـس »تعزيـز جهـود الصنـدوق فـي 
مرافقـة مختلـف الشـعب والأنشـطة«. كمـا 

بلـغ حجـم النشـاط المالـي للصنـدوق 5ر27 
مليـار دج السـنة الفارطـة, وهـو مـا يجسـد 
»التـزام الصنـدوق الدائـم بالوفـاء بتعهداتـه 
تجـاه المنخرطيـن والمؤمـن لهم, مـع تعزيز 
علاقـات الثقـة التـي تربطـه بالعالـم الفلاحي 
ومختلـف الفاعليـن الاقتصادييـن«, يضيـف 
تحقيـق  إلـى  أشـار  الـذي  ذاتـه,  المصـدر 
فـي  دج  مليـار   2 قـارب  أربـاح  صافـي 
2025 ورقـم أعمـال ب 2ر15 مليـار دج 
المحققـة  النتائـج  بالمائـة(. وتعكـس   +12)

-وفقـا لـذات المصـدر- »نجـاح إسـتراتيجية 
التطويـر التـي اعتمدهـا الصنـدوق الوطنـي 
مخططـه  إطـار  فـي  الفلاحـي  للتعـاون 
2025- السـنوات  متعـدد  الاسـتراتيجي 

»التزامـه  الصنـدوق  وجـدد   .»2027
بمواصلـة مرافقـة العالـم الفلاحـي والريفـي 
بمـا يتماشـى مـع التوجهات الوطنيـة الرامية 
وتأميـن  الفلاحـي  القطـاع  عصرنـة  إلـى 
الاسـتثمارات الفلاحيـة وكـذا تعزيز السـيادة 
مواصلـة  جانـب  إلـى  الوطنيـة«,  الغذائيـة 

»تنويـع  إلـى  الراميـة  إسـتراتيجيته  تنفيـذ 
نشـاطاته بشـكل مـدروس مـن خالل التوجه 
نحـو قطاعـات واعـدة لا سـيما الصناعـات 
الغذائيـة التحويليـة, النقل ومختلف الأنشـطة 
الاقتصاديـة بهـدف تعزيـز توازناتـه الماليـة 
ودعم نموه المسـتدام, مبرزا مكانته كشـريك 
والمتعامليـن  المربيـن  للفلاحيـن,  موثـوق 
الاقتصادييـن ويعـزز دوره كفاعـل أساسـي 
فـي التنميـة الاقتصادية ودعـم الأمن الغذائي 
الوطنـي«.                            ق ـ و

حصيلة إيجابية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال سنة 2025



      

إطلاق مشاريع لتحسين التزود بالمياه 
الصالحة للشرب بولاية قسنطينة

... متفرقات ...

أطلقــت ولايــة قســنطينة سلســلة مــن العمليــات الهادفــة 
ــاه الصالحــة للشــرب عبــر  إلــى تحســين التــزود بالمي
مختلــف بلديــات الولايــة، فــي إطــار مســاعٍ متواصلــة 
بحنفيــات  الحيويــة  المــادة  هــذه  توفيــر  لضمــان 
ــى القضــاء  ــن بشــكل يومــي، مــع العمــل عل المواطني
ــى  ــر عل ــي تؤث ــاط الســوداء الت ــى التســربات والنق عل

ــة. ــة العمومي ــتمرارية الخدم اس
ــي  ــات وال ــن توجيه ــراءات ضم ــذه الإج ــدرج ه وتن
المنبثقــة  الخالــق صيــودة،  عبــد  قســنطينة،  ولايــة 
عــن اجتمــاع المجلــس التنفيــذي للولايــة الأخيــر، 
ــرة  ــريع وتي ــرورة تس ــى ض ــه عل ــدد خلال ــذي ش وال
ــة  ــل التقني ــع العراقي ــات المســجلة، ورف تجســيد العملي
ــة  ــاريع التنموي ــاق المش ــق انط ــي تعي ــة الت والإداري

المتعلقــة  تلــك  خاصــة  الولايــة،  بلديــات  لفائــدة 
ــاه الصالحــة للشــرب تحســبا  بتزويــد المواطنيــن بالمي

لفصــل الحــر.
حميــدان  بنــي  بلديــة  أطلقــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــعة 100  ــي بس ــزان مائ ــاز خ ــص إنج ــارة تخ استش
ــة  ــار لمحط ــادة الاعتب ــب إع ــى جان ــب، إل ــر مكع مت
ــي  ــوة ترم ــي خط ــس، ف ــيدي خمي ــة س ــخ بمنطق الض
عمليــة  وتحســين  التخزيــن  قــدرات  تعزيــز  إلــى 

الســكان. لفائــدة  التوزيــع 
ومــن جهتهــا، أعلنــت مديريــة الــري لولايــة قســنطينة 
ــة  ــط وكهرب ــز ورب ــروع تجهي ــة مش ــح صفق ــن من ع
ــة  ــم 2 ببلدي ــة، تشــمل المحطــة رق ــاب مائي ــة أنق ثلاث
ــمارة،  ــن الس ــة عي ــد ببلدي ــة لحماي ــروب، ومنطق الخ

ــود يوســف. ــة زيغ ــب ببلدي ــة أم العصاي ــذا منطق وك
ومــن المنتظــر أن تســاهم هــذه المشــاريع فــي تعزيــز 
ــاه الصالحــة للشــرب وتحســين  قــدرات التمويــن بالمي
بالمناطــق  العموميــة، خاصــة  الخدمــة  اســتمرارية 
التــي تشــهد تذبذبــا فــي التــزود خــال فتــرات الــذروة، 
كمــا ســتدعم جاهزيــة منشــآت الــري وترفــع مــن 
ــن  ــا يضم ــكان، بم ــدة الس ــة لفائ ــاه الموزع ــم المي حج
الإطــار  وتحســين  المتزايــدة  الاحتياجــات  تلبيــة 
ــلطات  ــات الس ــيدا لالتزام ــن، تجس المعيشــي للمواطني
ــة  ــة العمومي ــاء بالخدم ــى الارتق ــة إل ــة الرامي العمومي
وتحقيــق تنميــة محليــة متوازنــة عبــر مختلــف بلديــات 

ــة. الولاي

عيــن الجزائر-اشــتكى عــدد مــن ســكان حــي 312 
ــة  ــاه الصالح ــررة للمي ــات المتك ــن الانقطاع ــكن م مس
للشــرب، مؤكديــن أن فتــرة التــزود اليوميــة أصبحــت 
ــة  ــات العائلات،خاص ــي احتياج ــدا ولا تلب ــدودة ج مح

ــرارة. ــات الح ــاع درج ــع ارتف م
ــدة أن  ــى الجري ــالة إل ــي رس ــكان ف ــد الس وأوضــح أح
الميــاه تصــل إلــى الحــي حوالــي الســاعة الســابعة 
ــة  ــي حــدود الســاعة الحادي ــل أن تنقطــع ف صباحــا، قب
عشــرة، ولا تعــود إلا فــي اليــوم الموالي،مــا يعنــي أن 
الســكان لا يســتفيدون ســوى مــن نحــو أربــع ســاعات 
يوميــا مــن التــزود بالمــاء. وأكــد المتحــدث أن الوضــع 
ــات  ــر،داعيا الجه ــة للأس ــاة حقيقي ــبب معان ــح يس أصب
ــباب  ــى أس ــوف عل ــى التدخــل العاجــل للوق ــة إل المعني
ــا  ــدا منتظم ــن تزوي ــول تضم ــاد حل ــل وإيج ــذا الخل ه
ــح  ــة. ويناشــد ســكان الحــي مصال ــادة الحيوي ــذه الم به
توزيــع الميــاه فتــح تحقيــق فــي هــذه الانقطاعــات 
المتكــررة وإطــاع المواطنيــن علــى أســبابها والآجــال 
المتوقعــة لمعالجتهــا، حفاظــا علــى راحــة الســكان 

ــة. ــم اليومي ــة احتياجاته وتلبي
نور الإيمان.ز

.. و تحضيرات مكثفة 
لحملة الحصاد و الدرس مع 

التشديد على الوقاية وحماية 
الإنتاج الفلاحي

عيــن الجزائــر - تشــهد دائــرة الخروب بولاية قســنطينة 
ــر  ــر المبك ــق بالتحضي ــة تتعل ــة متواصل ــة ميداني حركي
لحملــة الحصــاد والــدرس لموســم 2025-2026، 
حيــث تــم التشــديد علــى ضــرورة اســتكمال إنجــاز 
وصيانــة الأشــرطة الواقيــة للمحاصيــل الزراعيــة، 
ــن مخاطــر  ــياً للحــد م ــاً أساس ــا إجــراءً وقائي باعتباره
الحرائــق خــال الفتــرة التــي تتزامــن مــع ارتفــاع 
درجــات الحــرارة. وفــي هــذا الســياق، قــاد رئيــس 
الفــرع الفلاحــي لدائــرة الخــروب خرجــة ميدانيــة 
شــملت عــدداً مــن المســتثمرات الفلاحيــة المنتشــرة 
عبــر إقليــم الدائــرة، أيــن وقــف عــن قــرب علــى 
مــدى احتــرام الإجــراءات الوقائيــة المعتمــدة داخــل 
ــاكل  ــة الهي ــدى جاهزي ــة، وم ــذه الفضــاءات الفلاحي ه
ــدرس.  ــي وال ــم الجن ــاق موس ــة انط ــة لمرافق الميداني
الوضــع  بتقييــم  أيضــاً  ســمحت  الميدانيــة  الخرجــة 
الوقائــي داخــل المســتثمرات، خصوصــاً مــا يتعلــق 
بمــدى تنفيــذ التدابيــر الهادفــة إلــى حمايــة المحاصيــل 
مــن الحرائــق، والتــي تشــكل فــي هــذه الفتــرة مــن 
الســنة خطــراً حقيقيــاً علــى الإنتــاج الفلاحــي، بالنظــر 
ــرارة  ــات الح ــاع درج ــة وارتف ــى الظــروف المناخي إل

ــة. ــا المنطق ــي تعرفه الت
صبرينة بن خريف

يارة تفقدية للمعاينة  ز
و الوقوف على تقدم الأشغال 

على مستوى ازدواجية
يق الوطني رقم 27   الطر

 
عيــن الجزائــر -  قــام أول أمــس والــي قســنطينة 
الســيد عبــد الخالــق صيــودة،  بزيــارة تفقديــة للمعاينــة 
والوقــوف علــى تقــدم الأشــغال علــى مســتوى ازدواجية 
الطريــق الوطنــي رقــم 27 الممتــد علــى مســافة 18,4 
كلــم بيــن ولايتــي قســنطينة عبــر بلديــة حامــة بوزيــان 
و حــدود ولايــة ميلــة  حيــث أســدى تعليمــات للإســراع 
فــي عمليــة تنظيــف الطريــق والانطــاق فــي الأشــغال 
النهائيــة لاســيما وضــع الإشــارات الأفقيــة و العموديــة، 
ليكــون هــذا المشــروع فــي الموعــد خــال الأيــام 
ــك  ــات و ف ــبكة الطرق ــم ش ــي دع ــاهم ف ــة و يس القادم
الخنــاق علــى مداخــل الولايــة.                   دلال.ب

جيجل : نصرالدين دربال 

أمــس  تم،صبيحــة  الجزائــر-  عيــن 
دورتــهِ  فــي  تكوينــي  يــوم  ،تنظيــم 
برنامــج  تنفيــذ  ضمــن  الأولــى  
ــوان  ــن المســتمر بالمؤسســة بعن التكوي
تمحــور   الــذي  و   ،2026 ســنة 
ــن  ــاة م ــهادة الوف ــول ش ــه ح موضوع
ــب  ــور فاطــس بلقاســم طبي تأطيرالدكت
ــتوى  ــى مس ــف عل ــارج الصن ــام خ ع

بالمؤسســة. القبــول  مكتــب 
اليــوم  هــذا  مــن  واســتفاد 
الجــدد  العاميــن  التكوينــي  الأطبــاء 
بالمؤسســة،حيث  يهــدف هــذا اليــوم 
المتعلقــة  الممارســات  توحيــد  إلــى  
بتحريــر شــهادة الوفاة،وتحســين جــودة 

الوفاة،إضافــة  أســباب  تســجيل  ودقــة 
ــة  ــب القانوني ــى الجوان ــى  التعــرف عل إل
وكــذا  بالشــهادة  المرتبطــة  والتنظيميــة 
إحصائيــات  إنتــاج  فــي  المســاهمة 
القــرار  اتخــاذ  لدعــم  موثوقــة  صحيــة 

فــي  الطبيــب  دور  الصحي،وتعزيــز 
الصحيــة  المعلومــات  نظــام  تحســين 

الوبائيــة. واليقظــة 
الاستشــفائية  المؤسســة  أن  إلــى  يشــار 
تكوينيــة  أيــام  عــدة  برمجــت  بالميليــة 
خــال الســنوات الأخيــرة مــن أجــل دعــم 

بالمســتجدات ومواكبــة  الطبــي  الطاقــم 
التطــورات الحاصلــة فــي المجــال الطبــي 

تنفيــذا لبرنامــج الــوزارة الوصيــة.
،أمــس،  ،انطلقــت  ذلــك  جانــب  وإلــى 
جيجــل  الإســامي  الثقافــي  بالمركــز 
ــول  ــة ح ــة التوعي ــام العلمي ــات الأي فعالي

عنــد  التوحــد  طيــف  اضطرابــات 
الســيد   إشــراف  تحــت  الطفل،وهــذا 
للولايــة  والســكان  الصحــة  مديــر 
العموميــة  المؤسســة  تنظيــم  ومــن  
بالتنســيق  جيجــل  الاستشــفائية 
الفرنكــو- الشــعبية  الجمعيــة  مــع 
جزائريــة APFA،وبحضــور مديــرة 
المؤسســة، مديــرة النشــاط الاجتماعــي 
والتضامــن، مديــر المركــز النفســي 
صحيــة  وإطــارات  البيداغوجــي، 

بالولايــة. ونفســية 
وقــد تضمــن اليــوم الأول محاضرتين: 
وليــد  شــلغوم  للدكتــور  الأولــى 
والتكفــل  المبكــر  التشــخيص  حــول 
بالطفــل المصــاب ، والثانيــة للســيد 
حــول   Loïc Pouget Galtier
أســاليب التدخــل المبكــر والتكفــل متعــدد 
التخصصات،للعلــم تهــدف التظاهــرة إلــى 
ــر  ــة الكشــف المبك ــز الوعــي بأهمي تعزي
وإدمــاج الأطفــال ذوي طيــف التوحــد فــي 

المجتمــع.

يوم تكويني لفائدة الأطباء العامين الجدد بمستشفى الميلية

المركز الثقافي يحتضن الأيام العلمية التوعوية حول اضطرابات 
طيف التوحد عند الطفل

قسنطينة ..معاناة سكان 
312 مسكن بالخروب بسبب 

اضطرابات التزود بالماء
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تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون دولــي بيــن جامعتــي “عبــاس 
ــي  ــة, ف ــورت” البريطاني ــلة و”دي مونتف ــرور” بخنش لغ
ــي للجامعــة  ــط الدول ــى المحي ــاح عل ــز الانفت إطــار تعزي
وبنــاء شــراكات اســترتيجية فعالــة, حســب مــا أفــاد بــه 
اليــوم الأربعــاء مديــر جامعــة خنشــلة, عبد الواحد شــالة. 
ــذه  ــع ه ــم توقي ــه ت ــؤول, ل/وأج, أن ــرح ذات المس وص
الاتفاقيــة, التــي تهــدف إلــى تعزيــز الشــراكة الأكاديميــة 
وتطويــر  التبــادل  ودعــم  الجامعتيــن  بيــن  والعلميــة 
ــف التخصصــات,  ــي مختل ــترك ف ــي المش ــث العلم البح

ــر جامعــة خنشــلة. ــاء بمق أمــس الثلاث
بيــن  التعــاون  اتفاقيــة  أن  المتحــدث  ذات  وأضــاف 

الجامعتيــن تتضمن تبــادل الزيارات العلميــة والتربصات 
لفائــدة الأســاتذة والطلبــة والإشــراف المشــترك علــى 
ــص  ــا تن ــث. كم ــاريع البح ــوراه ومش ــات الدكت أطروح
ــة  ــع العلمي ــورات والمراج ــادل المنش ــى تب ــة عل الاتفاقي
لتعزيــز جــودة البحــث العلمــي وتنظيــم التظاهــرات 
العلميــة والمؤتمــرات الدوليــة المشــتركة وتبــادل الإنتــاج 

العلمــي والمنشــورات الأكاديميــة.
وأبــرز الســيد شــالة أن هــذا التعــاون يهــدف كذلــك إلــى 
ــاس  ــة عب ــي لجامع ــي والعلم ــالأداء الأكاديم ــاء ب الارتق

ــي. ــد الدول ــى الصعي ــز حضورهــا عل لغــرور وتعزي
ق.م 

خنشلة: توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي عباس لغرور 
و دي مونتفورت البريطانية

ميلة.. 7جرحى في  حادث انحراف سيارة 
عيــن الجزائــر - تدخلــت مصالــح  الحمايــة المدنيــة مســاء أمــس علــى الســاعة  17ســا48د مــن أجــل حــادث انحــراف ســيارة واصطدامهــا بجــدار علــى مســتوى الطريــق 

الســيار شــرق غــرب، بلديــة ودائــرة تاجنانــت.
وقد خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بإصابات مختلفة، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي. 

.. و 5 جرحى في حادث اصطدام بين سيارة و دراجة نارية بشلغوم العيد
عيــن الجزائــر - تدخلــت إســعافات الوحــدة الثانويــة للحمايــة المدنيــة شــلغوم العيــد مدعومــة بوحــدة القطــاع شــلغوم العيــد أمــس الأول 08 جــوان 2026 علــى الســاعة 
20 ســا و 40 د لأجــل حــادث مــرور تمثــل فــي اصطــدام بيــن ســيارة و دراجــة ناريــة بالطريــق الوطنــي رقــم 100 أمــام جســر الجوانــج بلديــة ودائــرة شــلغوم العيــد.
وقــد خلــف الحــادث إصابــة 05 أشــخاص لهــم إصابــات مختلفــة تتــراوح أعمارهــم بيــن19 و 32 ســنة، تــم إســعافهم بعيــن المــكان و نقلهــم مــن طــرف مصالــح الحمايــة 

المدنيــة الــى مصلحــة الاســتعجالات بمستشــفى شــلغوم العيــد.
ص. بوضياف
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10 برج بوعريريج 

 الهاتف : 0775.00.33.64
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد: 749 .784.750 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بنــاء علــى طلــب بشــان نــوارة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن 
بئــر مــراد رايــس الجزائــر..

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه ..
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج ريــج الغرفــة العقاريــة 
 25/04767 الفهــرس  رقــم   25/03193 القضيــة  رقــم   2025/12/04 بتاريــخ 

الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 15/12/2025
بنــاء علــى محضــر قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي فــي 

26/2026/04/06، رقم: 47/م،ا ،ق، ش، ب/26
بتاريــخ  الــوادي  رأس  محكمــة  رئيــس   / الســيد  عــن  الصــادر  الأمــر  علــى  بنــاء 
ــن  ــوم الاثني ــار ي ــع العق ــب 26/00908 المحــدد لجلســة بي ــم الترتي 2026/05/31 رق
الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر 

محكمــة رأس الــوادي .
نعلن

أنــه ســيتم بيــع عقــار المتمثــل فــي القطعــة المنتميــة الــى القســم 25 مجموعــة ملكيــة 65 
الواقعــة ببلديــة عيــن تســرة القناطــر شــاغرة مســاحتها 13769م2.

* الســعر الافتتاحــي : 4.819.150.00 دج )أربعــة ملاييــن وثمانمائــة و تســعة عشــر 
ألــف ومائــة وخمســون دينــار جزائــري .-

تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانية زوالا 
)14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي..

شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع.
ــا  ــر مكتبن ــع أو الإتصــال بمق ــة شــروط البي ــى قائم ــات الإطــاع عل ــن المعلوم ــد م لمزي

ــوادي. ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــور أعــاه أو بأمان ــوان المذك ــن بالعن الكائ
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج 
حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10برج بوعريريج 

 الهاتف : 0775.00.33.64
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد: 749 750 784 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بنــاء علــى طلــب بشــان نــورة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن 
بئــر مــراد رايــس الجزائــر

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه ..
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
الممهــور   ،25/04766 الفهــرس  رقــم   25/03191 القضيــة  رقــم   2025/12/04
بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2025/12/15 بنــاء علــى محضــر قائمــة شــروط البيــع 

ــي ــوادي ف ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب المودعــة بأمان
26/2026/04/06، رقم: 50/م ، ق،ا، ش، ب/26

بتاريــخ  الــوادي  رأس  محكمــة  رئيــس   / الســيد  عــن  الصــادر  الأمــر  علــى  بنــاء 
2026/05/31 رقــم الترتيــب 26/00904 المحــدد لجلســة بيــع العقــار يــوم الاثنيــن 
الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر 

الــوادي . محكمــة رأس 
نعلن

أنــه ســيتم بيــع عقــار المتمثــل فــي قطعــة ارض فلاحيــة عليهــا أشــجار زيتــون الواقعــة ببلديــة 
ــات  ــمى عياض ــكان المس ــة 48 بالم ــة ملكي ــم 25 مجموع ــى القس ــة ال ــرة المنتمي ــن تس عي

مســاحتها 57 آر 83 ســنتار.
ــف  ــة وســتون أل ــة و أربع ــن وثلاثمائ * الســعر الافتتاحــي :: 2.364.900.00 دج مليوني

ــار جزائــري وتســعمائة دين
* تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا 

)14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي.---
* شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع.

لمزيــد مــن المعلومــات الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع أو الإتصــال بمقــر مكتبنــا الكائــن 
بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10

 برج بوعريريج 
 الهاتف : 0775.00.33.64

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المواد: 749 .750. 784 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بنــاء علــى طلــب بشــان نــوارة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن 
بئــر مــراد رايــس الجزائــر.

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه..
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
الممهــور   ،25/04767 الفهــرس  رقــم   25/03193 القضيــة  رقــم   2025/12/04

ــي ــة ف ــة المؤرخ ــة التنفيذي بالصيغ
----2025/12/15

بنــاء علــى محضــر قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي فــي 
26/2026/04/06، رقــم: 41/ م ، ا، ق، ش، ب/26

بتاريــخ  الــوادي  رأس  محكمــة  رئيــس   / الســيد  عــن  الصــادر  الأمــر  علــى  بنــاء 
2026/05/31 رقــم الترتيــب 26/00911 المحــدد لجلســة بيــع العقــار يــوم الاثنيــن 
الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر 

الــوادي . محكمــة رأس 
نعلن

أنــه ســيتم بيــع عقــار المتمثــل فــي القطعــة المنتميــة الــى القســم 25 مجموعــة ملكيــة 273 
الواقعــة ببلديــة عيــن تســرة معــاون شــاغرة مســاحتها 590م2.

السعر الافتتاحي: 531.000.00 دج )خمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار جزائري
تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا 

)14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي. .-----
شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع.

المزيــد مــن المعلومــات الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع أو الإتصــال بمقــر مكتبنــا الكائــن 
بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي. ---------

المحضر القضائي

الجمهورية الوزارية الديمقراطية الشعبية.
مكتب الأستاذة نقريشي عبلة

محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
10 شارع الامير عبد القادر ) مقابل لاكتال (برج بوعريريج(

الهاتف : 0672.21.36.06
محضر تكليف بالوفاء

عام الفين و ستة و عشرون و يوم الخامس من شهر ماي )05/05/2026 وعلى الساعة 13:30 سا
ــة  ــج صاحب ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــة ل ــة محضــرة قضائي ــتاذة نقريشــي عبل ــن الاس نح

ــد ــم و خــط الي الخت
ــاعية  ــا الس ــي مديره ــة ف ــج ممثل ــرج بوعريري ــة ب ــة وكال ــة المقاولاتي ــم و تنمي ــة لدع ــة الوطني ــدة | الوكال لفائ

ــذ  ــي التنفي ف
العنوان حي الشهداء شارع شريفي محمد رقم 24 الأروقة الجزائرية سابقا برج بوعريريج

والتي اختارت عنوانها المذكور اعلاه موطنا لها في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ
بناء على المواد 612 و 613 و 624 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية

ــم الترتيــب  ــخ 2024/09/15 رق ــج بتاري ــرج بوعريري ــى امــر الأداء الصــادر عــن رئيــس محكمــة ب ــاء عل بن
ــخ 2026/01/29 ــادرة بتاري ــم 2016/430 الص ــت رق ــة  تح ــور بالصيغةالتنفيذي 24/3451 الممه

قمنا بالزام وتكليف
السيد جلولي عادل ابن فريد

الســاكن بحــي بــودا رقــم 19 ولايــة بــرج بوعريريــج و كنــا مخاطبيــن انتقلنــا للعنــوان المذكــور. و تركنــا اشــعار 
  RRO1351204834  ــم ــة مــع الإشعاربالاســتلام رق ــاه بموجــب رســالة مضمن بالمــرور دون جــدوى فبلغن
و هــذا بمضمــون الســند المنــوه اليــه اعــاه)) نامــر المديــن جلولــي عــادل بــن فريدالســاكن حــي بــودا رقــم 19 

ولايــة بــرج بوعريريــج ان يمكــن الدائنــة الوكالــة الوطنيةلدعــم وتنميــة المقاولاتيــة وكالــة بــرج بوعريريــج
 مــع وجميــع ممثلــة فــي شــخص مديرهــا مــن مبلــغ الديــن مبلــغ القــرض المحــدد بدفتــر الشــروط للتمويــل الثلاثــي 
ــف  ــون ال ــت و ثلاث ــان و س ــون و مائت ــري) ملي ــار جزائ ــدر ب 1.236.643.00 دين ــاء والمق ــور اع المذك

وســتمائة و ثــاث و اربعــون دينــار جزائــري ( .
وبالتالي تقع بين ايدينا نحن المحضرة القضائية مقابل محضر ابراء المبالغ التالية /

1 دفع مبلغ : 1.236.643.00 دج مبلغ الدين .
ــر 2009  ــي 11 فبراي ــم 78/09 المــؤرخ ف ــذي رق ــا للمرســوم التنفي ــذ طبق ــع مصاريــف واتعــاب التنفي 2 / دف
المحــدد لاتعــاب المحضــر القضائــي بالاضافــة للحــق التناســبي والمقــدرة الــى غايــة هــذا الاجــراء ب / 

دج  93.696.20
والــذي يمثــل مايلــي : ) 2135.00 دج تكليــف بالوفــاء + 1897.00 دج تســليم التكليــف بالوفــاء + 2135.00 

دج تســليم ســند لتنفيــذ - 2455.00 دج مــال التنفيــذ + 85.044.20 دج الحــق التناســبي
المبلغ الاجمالي الواجب الدفع : 1.330.339.20 دج

ونبهنــاه بــأن لــه مهلــة )15( خمســة عشــر يومــا للوفــاء تســري مــن تاريــخ تبليغــه هــذا المحضــر والا نفــذ عليــه 
جبــرا بكافــة الطــرق القانونيــة

ولكي لا يجهل ذلك.
اثبات م ما تقدم حررنا هذا المحضر الحالي الذي بلغناه وسلمنا نسخة منه للمخاطب طبقا للقانون

المحضرة القضائية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10 برج بوعريريج 

 الهاتف : 0775.00.33.64
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد 749. 750. 784 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ــاء علــى طلــب بشــان نــوارة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن  بن

بئــر مــراد رايــس الجزائــر
ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه.

بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
الممهــور   ،25/04767 الفهــرس  رقــم   25/03193 القضيــة  رقــم   2025/12/04

ــي ــة ف ــة المؤرخ ــة التنفيذي بالصيغ
-2025/12/15

بنــاء علــى محضــر قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي فــي 
26/2026/04/06، رقــم: 48/م، ا، ق، ش، ب/26

بنــاء علــى الأمــر الصــادر عــن الســيد / رئيــس محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 2026/05/31 
لـــ  الموافــق  الاثنيــن  يــوم  العقــار  بيــع  لجلســة  المحــدد   26/00916 الترتيــب  رقــم 
2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس 

ــوادي . ال
نعلن

ــة 29  ــى القســم 53 مجموعــة ملكي ــة ال ــة المنتمي ــي القطع ــل ف ــار المتمث ــع عق ــيتم بي ــه س أن
الواقعــة ببلديــة رأس الــوادي ملــوزة عليهــا بنايــة مــن طابــق أرضــي + 02 مســاحتها 126 

. 2.
* الســعر الافتتاحــي : 10.119.250.00 دج )عشــرة ملاييــن ومائــة وتســعة عشــر ألــف و 

مائتــان و خمســون دينــار جزائــري
تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا 

ــوادي. ــر محكمــة رأس ال )14:00( بقاعــة الجلســات بمق
شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع.

المزيــد مــن المعلومــات الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع أو الإتصــال بمقــر مكتبنــا الكائــن 
بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10 برج بوعريريج 

 الهاتف : 0775.00.33.64
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد: 749. 750 .784 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بنــاء علــى طلــب بشــان نــوارة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن 
بئــر مــراد رايــس الجزائــر

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه.
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
الممهــور   ،25/04767 الفهــرس  25/03193 رقــم  القضيــة  2025/12/04 رقــم 

ــي 15/12/2025 ــة المؤرخــة ف ــة التنفيذي بالصيغ
بنــاء علــى محضــر قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي فـــ 

26/2026/04/06، رقــم: 40/م،ا ، ق، ش، ب/26
بتاريــخ  الــوادي  رأس  محكمــة  رئيــس   / الســيد  عــن  الصــادر  الأمــر  علــى  بنــاء 
ــن  ــوم الاثني ــار ي ــع العق ــة بي ــدد لجلس ــب 26/00914 المح ــم الترتي 2026/05/31 رق
الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00 بقاعــة الجلســات بمقــر 

محكمــة رأس الــوادي .
نعلن

أنــه ســيتم بيــع عقــار المتمثــل فــي القطعــة المنتميــة الــى القســم 30 مجموعــة ملكيــة 124 
الواقعــة ببلديــة بــرج الغديــر مزيطــة ، شــاغرة مســاحتها 4338م2.

* الســعر الافتتاحــي : 303.660.00 دج )ثلاثمائــة وثلاثــة ألــف وســتمائة وســتون 
ــري ــار جزائ دين

تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا 
)14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي.

* شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع.
ــا  ــر مكتبن ــع أو الإتصــال بمق ــروط البي ــة ش ــى قائم ــات الإطــاع عل ــن المعلوم ــد م لمزي

ــوادي. ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــاه أو بأمان ــور أع ــوان المذك ــن بالعن الكائ
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10 برج بوعريريج 

 الهاتف : 0775.00.33.64
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد: 749 .784.750 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ــاء علــى طلــب بشــان نــوارة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن  بن
بئــر مــراد رايــس الجزائــر

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه..
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
الممهــور   ،25/04767 الفهــرس  رقــم   25/03193 القضيــة  رقــم   2025/12/04

بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2025/12/15----
بنــاء علــى محضــر قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي فــي 

26/2026/04/06، رقــم: 39/م، ا، ق،ش، ب/26
بنــاء علــى الأمــر الصــادر عــن الســيد / رئيــس محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 2026/05/31 
لـــ  الموافــق  الاثنيــن  يــوم  العقــار  بيــع  لجلســة  المحــدد   26/00913 الترتيــب  رقــم 
2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس 

ــوادي . ال
نعلن

ــة 03  ــى القســم 30 مجموعــة ملكي ــة ال ــة المنتمي ــي القطع ــل ف ــار المتمث ــع عق ــيتم بي ــه س أن
ــاحتها 13015م 2.. ــاغرة مس ــة ، ش ــر مزيط ــرج الغدي ــة ب ــة ببلدي الواقع

الســعر الافتتاحــي : 911.050.00 دج تســعمائة واحــدى عشــر ألــف وخمســون دينــار 
ــري جزائ

تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا 
ــوادي.. ــر محكمــة رأس ال )14:00( بقاعــة الجلســات بمق

شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع.
لمزيــد مــن المعلومــات الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع أو الإتصــال بمقــر مكتبنــا الكائــن 

بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي.
المحضر القضائي

الجمهورية الوزارية الديمقراطية الشعبية.
مكتب الأستاذة نقريشي عبلة

محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
10 شارع الامير عبد القادر ) مقابل لاكتال (برج بوعريريج(

الهاتف : 0672.21.36.06
محضر تكليف بالوفاء

ــى الســاعة 17:  ــل )27/04/2026 وعل ــن شــهر افري ــوم الســابع و العشــرون م ــن و ســتة و عشــرون و ي ــام الفي ع
ــا 15♧ س

ــم  ــة الخت ــج صاحب ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــة ل ــة محضــرة قضائي ــي عبل ــتاذة نقريش ــن الاس نح
ــد و خــط الي

لفائدة | الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية وكالة برج بوعريريج ممثلة في مديرها الساعية في التنفيذ 
العنوان حي الشهداء شارع شريفي محمد رقم 24 الأروقة الجزائرية سابقا برج بوعريريج

والتي اختارت عنوانها المذكور اعلاه موطنا لها في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ
بناء على المواد 612 و 613 و 624 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية

بنــاء علــى الحكــم الصــادر الأداء الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج  القســم المدنــي بتاريــخ 2023/10/15  جــدول 
23/02793 فهــرس 23/04443 الممهــور بالصيغةالتنفيذيــة  المؤرحــة فــي 11/12/2024 تحت رقم 24/4123

قمنا بالزام وتكليف
السيد دبي عمار

ــا  ــور. و تركن ــوان المذك ــا للعن ــن انتقلن ــا مخاطبي ــج و كن ــرج بوعريري ــم 17 ب ــارع BD رق ــوزة 560 ش ــاكن ح الس
    RR 01351328134 ــم ــة مــع الإشعاربالاســتلام رق ــاه بموجــب رســالة مضمن اشــعار بالمــرور دون جــدوى فبلغن
و هــذا بمضمــون الســند المنــوه اليــه اعــاه)) وهــذا بمضمــون الســند المنــوه إليــه أعــاه فــي الموضــوع : فســخ العقــد 
ــة بــرج بوعريريــج و المدعــى عليــه دبــي عمــار  ــة الوطنيةلدعــم وتنميــة المقاولاتيــة وكال المبــرم بيــن المدعيــة الوكال
ــون و  ــد ملي ــغ واح ــة مبل ــع للمدعي ــه ان يدف ــى علي ــزام المدع ــة ال ــم 11/1944 و بالنتيج ــخ 06/06/2011 رق بتاري

ــري )1.401.246.00 دج (  ــار جزائ ــون دين ــان و ســتة و أربع ــف و مائت ــة و واحــد ال أربعمائ
 جزائري) مليون و أربعمائةو ستة و ستون الف ثمانمائة و ستةو ثمانون  دينار جزائري ( .

قيمــة القــرض و مبلــغ عشــرون ألــف دينــار جزائــري )20.000.00دج( تعويــض عــن الضــرر اللاحــق بهــا .وتحميــل 
المدعــى عليــه المصاريــف القضائيــة((

و بالتالي دفع بين ايدينا نحن المحضرة القضائيةمقابل محضر ابراء المبالغ التالية: 
1 دفع مبلغ : 1.401.246.00 دج  مبلغ القرض .

2 / دفع مبلغ / 20.000.00 دج قيمة التعويض
ــر 2009 المحــدد  ــم 78/09 المــؤرخ فــي 11 فبراي ــذي رق ــا للمرســوم التنفي ــذ طبق 3/ دفــع مصاريــف واتعــاب التنفي
ــذا الاجــراء ب / 102.602.30دج  ــة ه ــى غاي ــدرة ال ــة للحــق التناســبي والمق ــي بالاضاف ــاب المحضــر القضائ لاتع
والــذي يمثــل مايلــي : ) 2135.00 دج تكليــف بالوفــاء + 1897.00 دج تســليم التكليــف بالوفــاء + 2254.00 دج 

تســليم ســند لتنفيــذ - 2485.00 دج مــال التنفيــذ +  93.831.30 دج  الحــق التناســبي
المبلغ الاجمالي الواجب الدفع : 1.523.848.30 دج 

ونبهنــاه بــأن لــه مهلــة )15( خمســة عشــر يومــا للوفــاء تســري مــن تاريــخ تبليغــه هــذا المحضــر والا نفــذ عليــه جبــرا 
بكافــة الطــرق القانونيــة

ولكي لا يجهل ذلك.
اثبات مما تقدم حررنا هذا المحضر الحالي الذي بلغناه وسلمنا نسخة منه للمخاطب طبقا للقانون

المحضرة القضائية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10 

برج بوعريريج 
 الهاتف : 0775.00.33.64

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المواد: 749 750 784 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(

ــن  ــم 198 شــارع ســعيد حمدي ــوان فيــا رق ــوارة بنــت أحمــد العن ــب شــان ن ــى طل ــاء عل بن
ــر ــر مــراد رايــس الجزائ بئ

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه.
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
2025/12/04 رقــم القضيــة 25/03193 رقــم الفهــرس 25/04767 الممهــور بالصيغــة 

التنفيذيــة المؤرخــة فــي 15/12/2025
بنــاء علــى محضــر قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي فــي 

26/2026/04/06، رقــم: 47/ م ،ا، ق، ش، ب/26
بتاريــخ  الــوادي  رأس  محكمــة  رئيــس   / الســيد  عــن  الصــادر  الأمــر  علــى  بنــاء 
2026/05/31 رقــم الترتيــب 26/00909 المحــدد لجلســة بيــع العقــار يــوم الاثنيــن 
الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر 

الــوادي رأس  محكمــة 
نعلن

أنــه ســيتم بيــع عقــار المتمثــل فــي القطعــة المنتميــة الــى القســم 25 مجموعــة ملكيــة 266 
الواقعــة ببلديــة عيــن تســرة معــاون شــاغرة مســاحتها 9391م2.

ــف  ــون أل ــتة وثمان ــان وس ــن و مائت ــة ملايي ــي: 3.286.850.00 دج ثلاث ــعر الافتتاح الس
ــري ــار جزائ ــة وخمســون دين وثمانمائ

تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا 
ــوادي. )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس ال

شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع.
لمزيــد مــن المعلومــات الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع أو الإتصــال بمقــر مكتبنــا الكائــن 

بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10

 برج بوعريريج 
الهاتف : 0775.00.33.64

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المواد: 749 750 784 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بنــاء علــى طلــب بشــان نــورة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن بئــر مــراد 
رايــس الجزائــر

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه.
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
بالصيغــة  الممهــور   25/04766 الفهــرس  رقــم   25/03191 القضيــة  رقــم   2025/12/04

التنفيذيــة المؤرخــة فــي
-2025/12/15

بنــاء علــى محضــر قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي فــي 
،ب/26 ش  ،ق،  49/م،ا  رقــم:   ،26/2026/04/06

بنــاء علــى الأمــر الصــادر عــن الســيد / رئيــس محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 2026/05/31 رقــم 
الترتيــب 26/00905 المحــدد لجلســة بيــع العقــار يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى 

الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي .
نعلن

أنــه ســيتم بيــع عقــار المتمثــل فــي قطعــة ارض فلاحيــة زيتــون الواقعــة ببلديــة عيــن تســرة المنتميــة 
ــكان المســمى عياضــات ، مســاحتها 01 هـــ 12 أر 63  ــة 66 بالم ــى القســم 25 مجموعــة ملكي إل

ســنتار.
الســعر الافتتاحــي: 3.378.600.00 دج )ثلاثــة ملاييــن وثلاثمائــة وثمانيــة وســبعون ألــف وســتمائة 

ــار جزائري دين
تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( 

بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي..
شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع.

المزيــد مــن المعلومــات الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع أو الإتصــال بمقــر مكتبنــا الكائــن 
بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10 برج بوعريريج 

 الهاتف : 0775.00.33.64
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد: 749 750 784 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بنــاء علــى طلــب بشــان نــوارة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن 
بئــر مــراد رايــس الجزائــر

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه.
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
2025/12/04 رقــم القضيــة 25/03193 رقــم الفهــرس 25/04767 الممهــور بالصيغــة 

التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2025/12/15---
بنــاء علــى محضــر قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي فــي 

26/2026/04/06، رقــم: 47/م،ا ،ق ، ش، ب/26
بتاريــخ  الــوادي  رأس  محكمــة  رئيــس   / الســيد  عــن  الصــادر  الأمــر  علــى  بنــاء 
2026/05/31 رقــم الترتيــب 26/00910 المحــدد لجلســة بيــع العقــار يــوم الاثنيــن 
ــر  ــة زوالا )14:00 بقاعــة الجلســات بمق ــى الســاعة الثاني ــق لـــ 2026.07.13 عل المواف

. الــوادي  محكمــة رأس 
نعلن

أنــه ســيتم بيــع عقــار المتمثــل فــي القطعــة المنتميــة الــى القســم 25 مجموعــة ملكيــة 269 
الواقعــة ببلديــة عيــن تســرة معــاون شــاغرة مســاحتها 416م2.

الســعر الافتتاحــي : 374.400.00 دج ثلاثمائــة وأربعــة وســبعون ألــف وأربعمائــة دينــار 
جزائــري(

تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا 
ــوادي.. )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس ال

شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع
لمزيــد مــن المعلومــات الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع أو الإتصــال بمقــر مكتبنــا الكائــن 

بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10 برج بوعريريج 

 الهاتف : 0775.00.33.64
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد : 749. 750. 784 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بنــاء علــى طلــب  بشــان نــوارة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن 
بئــر مــراد رايــس الجزائــر

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه.
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
2025/12/04 رقــم القضيــة 25/03193 رقــم الفهــرس 25/04767 الممهــور بالصيغــة 

التنفيذيــة المؤرخــة فــي
-2025/12/15

ــوادي فـــ  ــة ضبــط محكمــة رأس ال ــع المودعــة بأمان ــى محضــر قائمــة شــروط البي ــاء عل بن
ب/26 ش،  ،ا،ق،  47/م  رق:   ،26/2026/04/06

بتاريــخ  الــوادي  رأس  محكمــة  رئيــس   / الســيد  عــن  الصــادر  الأمــر  علــى  بنــاء 
2026/05/31 رقــم الترتيــب 26/00906 المحــدد لجلســة بيــع العقــار يــوم الاثنيــن 
الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر 

الــوادي. رأس  محكمــة 
نعلن

أنــه ســيتم بيــع عقــار المتمثــل فــي القطعــة المنتميــة الــى القســم 25 مجموعــة ملكيــة رقــم 38 
الواقعــة ببلديــة عيــن تســرة شــوف بــن عثمــان عليهــا أشــجار زيتــون مســاحته 4382م2.

السعر الافتتاحي: مليونان وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة دينار جزائري
2.727.800.00 دج

تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا 
ــوادي )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس ال

شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع
المزيــد مــن المعلومــات الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع أو الإتصــال بقــر مكتبنــا الكائــن 

بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10 برج بوعريريج 

 الهاتف : 0775.00.33.64
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد: 784750749 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بنــاء علــى طلــب بشــان نــوارة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن 
بئــر مــراد رايــس الجزائــر

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه..
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
الممهــور   25/04767 الفهــرس  رقــم   25/03193 القضيــة  رقــم   2025/12/04

ــي 15/12/2025 ــة ف ــة المؤرخ ــة التنفيذي بالصيغ
ــوادي  ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــع المودعــة بأمان ــة شــروط البي ــى محضــر قائم ــاء عل بن

فــي26/2026/04/06، رقــم 47/ م ،إ،ق، ش، ب/26
بتاريــخ  الــوادي  رأس  محكمــة  رئيــس   / الســيد  عــن  الصــادر  الأمــر  علــى  بنــاء 
ــن  ــوم الاثني ــار ي ــع العق ــب. 26/00907 المحــدد لجلســة بي ــم الترتي 2026/05/31 رق
الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00 بقاعــة الجلســات بمقــر 

محكمــة رأس الــوادي.
نعلن

ــة  ــة ملكي ــم 25 مجموع ــى القس ــة ال ــة المنتمي ــي القطع ــل ف ــار المتمث ــع عق ــيتم بي ــه س أن
رقــم 38 الواقعــة ببلديــة عيــن تســرة شــوف بــن عثمــان عليهــا أشــجار زيتــون مســاحته 

4382م2.
السعر الافتتاحي: مليونان وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة دينار جزائري

2.727.800.00 دج
تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا 

)14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي.
شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع.

ــا  ــر مكتبن ــع أو الإتصــال بمق ــة شــروط البي ــى قائم ــات الإطــاع عل ــن المعلوم ــد م المزي
ــوادي. ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــاه أو بأمان ــور أع ــوان المذك ــن بالعن الكائ

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10 

برج بوعريريج 
 الهاتف : 0775.00.33.64
مستخرج قائمة شروط البيع

ــر  ــن بن ــعيد حمدي ــارع س ــم 198 ش ــا رق ــوان في ــد العن ــت أحم ــورة بن ــان ن ــب بش ــى طل ــاء عل بن
ــر ــس الجزائ ــراد راي م

نحــن الأســتاذ / ســيلم مخلــوف محضــر قضائــي لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه 
بالعنــوان المذكــور أعــاه ، و الواضــع ختمــه و توقيعــه أســفله

* بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المــودع بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 
2026/06/03، رقم: 69/م، ا، ق، ش ب /26

بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
2026/01/05 رقــم القضيــة 25/04244 رقــم الفهــرس 26/00171 ، الممهــور بالصيغــة 
التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2026/04/28 المؤيــد والمعــدل للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس 
ــوادي القســم العقــاري بتاريــخ: 2025/06/30، رقــم الجــدول : 25/00394 ورقــم الفهــرس:  ال

25/01477
نعلــن بأنــه تــم إيــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي فــي 
2026/06/03، رقــم: 69/م ، إ ، ق ، ش، ب / 26 الخاصــة بالعقــار المتمثــل فــي قطعــة أرض 
فلاحيــة عليهــا منشــآت تتكــون مــن مســكن مبنــي علــى طابــق أرضــي ، مخــزن لتخزيــن البيــض 
و فضــاء مبنــي بأعمــدة و عــوارض اســمنتية و مســقف و جــدار مــن الحجــر مربوطــة فيمــا بينهــا 
بواســطة اساســات و عــوارض و غرفــة مولــد الكهربــاء وخــزان مائــي و مــراب 01 و مــراب 02 
مــرآب 03 ووجــود بئــر مائــي عنــد مدخــل العقــار و باقــي المســاحة غيــر مبنيــة مســاحتها 97 آر 

53 ســار تقــع بالعياضــات بلديــة عيــن تســرة تنتمــي الــى القســم 25 مجموعــة ملكيــة 25
بســعر افتتاحــي يقــدر بـــ 35.103.600.00 دج )خمســة وثلاثــون مليــون ومائــة وثلاثــة آلاف و 

ســتمائة دينــار جزائــري ( --
ــة الاعتراضــات  ــل جلس ــل قب ــى الأق ــام عل ــة أي ــى القاضــي بثلاث ــدم الإعتراضــات بعريضــة إل تق
المحــددة ليــوم 2026/06/30 علــى الســاعة العاشــرة صباحــا بمكتــب القاضــي لــدى محكمــة رأس 

الــوادي
لمزيــد مــن المعلومــات و للإطــاع علــى دفتــر الشــروط الاتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي أو 

بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي
المحضر القضائى

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10 برج بوعريريج 

 الهاتف : 0775.00.33.64
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد: 784.750.749 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بنــاء علــى طلــب بشــان نــوارة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن 
بئــر مــراد رايــس الجزائــر

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه.
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
الممهــور   25/04767 الفهــرس  25/03193 رقــم  القضيــة  2025/12/04 رقــم 

بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي
2025/12/15

بنــاء علــى محضــر قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي فــي 
26/ 2026/04/06، رقم: 38/م ،ا، ق، ش،ب/26

بتاريــخ  الــوادي  رأس  محكمــة  رئيــس   / الســيد  عــن  الصــادر  الأمــر  علــى  بنــاء 
ــن  ــوم الاثني ــار ي ــع العق ــب 26/00912 المحــدد لجلســة بي ــم الترتي 2026/05/31 رق
الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر 

محكمــة رأس الــوادي.
نعلن

أنــه ســيتم بيــع عقــار المتمثــل فــي القطعــة المنتميــة الــى القســم 25 مجموعــة ملكيــة 280 
الواقعــة ببلديــة عيــن تســرة معــاون عياضــات عليهــا بنايــة قديمــة مســاحتها 656م2

السعر الافتتاحي : 590.000.00 دج )خمسمائة وتسعون ألف دينار جزائري
تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانية زوالا 

)14:00( بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي.
شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع.

ــا  ــر مكتبن ــع أو الإتصــال بمق ــة شــروط البي ــى قائم ــات الإطــاع عل ــن المعلوم ــد م لمزي
ــوادي. ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــور أعــاه أو بأمان ــوان المذك ــن بالعن الكائ

المحضر القضائي

الجمهورية الوزارية الديمقراطية الشعبية.
مكتب الأستاذة نقريشي عبلة

محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
10 شارع الامير عبد القادر ) مقابل لاكتال (برج بوعريريج(

الهاتف : 0672.21.36.06
محضر تكليف بالوفاء

عام الفين و ستة و عشرون و يوم الخامس من شهر ماي )05/05/2026 وعلى الساعة 15:30 سا
نحــن الاســتاذة نقريشــي عبلــة محضــرة قضائيــة لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج صاحبــة الختــم 

و خــط اليــد
لفائدة | الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية وكالة برج بوعريريج ممثلة في مديرها الساعية في التنفيذ 

العنوان حي الشهداء شارع شريفي محمد رقم 24 الأروقة الجزائرية سابقا برج بوعريريج
والتي اختارت عنوانها المذكور اعلاه موطنا لها في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ

بناء على المواد 612 و 613 و 624 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية
ــب  ــم الترتي ــخ 2025/097/15 رق ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــس محكم ــى امــر الأداء الصــادر عــن رئي ــاء عل بن

ــخ2026/02/01 ــادرة بتاري ــم 2026/462 الص ــت رق ــة  تح ــور بالصيغةالتنفيذي 25/2682 الممه
قمنا بالزام وتكليف

السيد بن مرزوق توفيق بن عبد الله
ــور.  ــوان المذك ــا للعن ــن انتقلن ــا مخاطبي ــج و كن ــرج بوعريري ــة ب ــم 154 ولاي ــاي رق ــي 08 م ــي بح ــاكن بح الس
 RR و تركنــا اشــعار بالمــرور دون جــدوى فبلغنــاه بموجــب رســالة مضمنــة مــع الإشعاربالاســتلام رقــم

    01351169134
ــي 08  ــاكن ح ــد الله الس ــن عب ــرزوق توفيقب ــن م ــن ب ــر المدي ــاه)) نام ــه اع ــوه الي ــند المن ــون الس ــذا بمضم و ه
ــة الوطنيةلدعــم وتنميــة المقاولاتيــة وكالــة  مــاي 45 رقــم 154  ولايــة بــرج بوعريريــج ان يمكــن الدائنــة الوكال

ــج ــرج بوعريري ب
 مــع وجميــع ممثلــة فــي شــخص مديرهــا مــن مبلــغ الديــن مبلــغ القــرض المحــدد بدفتــر الشــروط للتمويــل الثلاثــي 
المذكــور اعــاء والمقــدر ب 1.466.886.00 دينــار جزائــري) مليــون و أربعمائــةو ســتة و ســتون الــف ثمانمائــة 

و ســتةو ثمانــون  دينــار جزائــري ( .
وبالتالي تقع بين ايدينا نحن المحضرة القضائية مقابل محضر ابراء المبالغ التالية /

1 دفع مبلغ : 1.466.886.00 مبلغ الدين .
2 / دفــع مصاريــف واتعــاب التنفيــذ طبقــا للمرســوم التنفيــذي رقــم 78/09 المــؤرخ فــي 11 فبرايــر 2009 المحــدد 

لاتعــاب المحضــر القضائــي بالاضافــة للحــق التناســبي والمقــدرة الــى غاية هــذا الاجــراء ب / 104.655.77 دج
والــذي يمثــل مايلــي : ) 2135.00 دج تكليــف بالوفــاء + 1897.00 دج تســليم التكليــف بالوفــاء + 2135.00 

دج تســليم ســند لتنفيــذ - 2485.00 دج مــال التنفيــذ +  96.003.77 دج  الحــق التناســبي
المبلغ الاجمالي الواجب الدفع : 1.571.541.77 دج

ونبهنــاه بــأن لــه مهلــة )15( خمســة عشــر يومــا للوفــاء تســري مــن تاريــخ تبليغــه هــذا المحضــر والا نفــذ عليــه 
جبــرا بكافــة الطــرق القانونيــة

ولكي لا يجهل ذلك.
اثبات مما تقدم حررنا هذا المحضر الحالي الذي بلغناه وسلمنا نسخة منه للمخاطب طبقا للقانون

المحضرة القضائية
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الموافق  لـ 25 ذو الحجة 1447 هـ

سكالوني يحسم تشكيلة الأرجنتين الأساسية أمام الخضر

ميسي يحدد هدفه قبل مباراة الافتتاح 
أمام محاربي الصحراء في المونديال

ــادي  ــن ون ــب الأرجنتي ــم منتخ ــي نج ــل ميس ــف ليوني كش
إنتــر ميامــي الأمريكــي عــن هدفــه الأساســي قبــل مواجهة 
المنتخــب الوطنــي الجزائــري فــي المبــاراة الافتتاحيــة 
ــوم  ــق رســميا الي ــي تنطل ــم  2026الت ــة كأس العال لبطول

ــس. الخمي
وقــاد ميســي منتخــب بــاده نحــو تحقيــق فــوز ودي 
ــهدت  ــة ش ــي ليل ــة 0-3، ف ــلندا بنتيج ــى أيس ــتحق عل مس
قبــل  البــدلاء،  مقاعــد  علــى  »البرغــوث«  جلــوس 
مشــاركته فــي الدقيقــة )69( مــن زمــن اللقــاء، ومــن ثــم 
ــد  ــزاء عن ــة ج ــن ركل ــو م ــي للتانغ ــدف الثان ــجيل اله تس
الدقيقــة )72(، وقبــل أيــام قليلــة مــن المواجهــة المرتقبــة 

ــن  ــوار الأرجنتي ــاح مش ــي افتت ــر ف ــب الجزائ ــام منتخ أم
بــكأس العالــم 2026، كشــف ميســي، عــن طموحاتــه 
الواضحــة فــي البطولــة، مؤكــدًا أن المنتخــب الأرجنتينــي 
يدخــل المنافســات بعقليــة الفــوز والرغبــة فــي تقديــم 

ــه. ــا لدي أفضــل م
وقــال ميســي فــي تصريحــات قويــة، تعكــس جاهزيــة 
الأرجنتيــن للدفــاع عــن لقبهــا: »نحــن مجموعــة مــن 
ــى  ــد، ســنذهب إل ــا للمزي ــن يطمحــون دائمً ــن الذي اللاعبي
هنــاك برغبــة جامحــة وحمــاس كبيــر، ونحــن علــى 
ــا«، وأضــاف نجــم برشــلونة الســابق:  ــة بقدراتن ــة تام ثق
ــا، لنؤكــد  ــا، كمــا عودناكــم دائمً »ســنبذل قصــارى جهدن

للجميــع أننــا ســنقدم كل مــا لدينــا، والأرجنتيــن لا تدخــل 
البطولــة للدفــاع فقــط بــل لإعــادة تأكيــد الهيمنــة«، 
وأعــرب ميســي عــن فخــره بتمثيــل قــارة أمريــكا 
تقــام علــى أراضــي أمريــكا  الجنوبيــة فــي نســخة 
مســؤولية  تحمــل  الأرجنتيــن  أن  مؤكــدًا  الشــمالية، 

كبيــرة علــى المســتوى القــاري.
ــب  ــى الملاع ــودة إل ــعادته بالع ــن س ــل ع ــر ليوني وعب
ــتمتع  ــعيد، أس ــا س ــه: »أن ــة بقول ــد تعرضــه للإصاب بع
بحالــة  شــعرت  كالعــادة،  ومتحمــس  لحظــة،  بــكل 
أي  مــن  وأتخلــص  الآن  أبــدأ  أن  وأردت  رائعــة، 
مخــاوف قــد تكــون لديكــم، أمامنــا أســبوع واحــد فقــط 
مســتوى  أفضــل  إلــى  والوصــول  الجميــع  لتجهيــز 
آخــر  وتشــير  المونديــال«،  انطــاق  قبــل  ممكــن 
ــى أن  ــن إل ــن الأرجنتي ــة م ــة القادم ــر الإعلامي التقاري
المــدرب ليونيــل ســكالوني بــدأ برســم ملامــح التشــكيلة 
ــة  الأساســية التــي ســيعتمد عليهــا فــي المواجهــة الودي

المرتقبــة أمــام المنتخــب الوطنــي الجزائــري.
 ،ESPN Argentina ــبكة ــه ش ــا أوردت وبحســب م
فــإن الحــارس إيميليانــو مارتينيــز ســيكون حاضــراً فــي 
ــن  ــي م ــا يتشــكل الخــط الخلف التشــكيلة الأساســية، فيم
ــب  ــى جان ــل، إل ــه المحتم ــو أو بديل ــولاس تاليافيك نيك
ــتيان  ــدي وكريس ــولاس أوتامن ــرم نيك ــي المخض الثنائ
روميــرو، إضافــة إلــى ناهويــل مولينــا فــي الــرواق 
الأيمــن، أمــا فــي خــط الوســط، فيرتقــب أن يقــود الثلاثــي 
أليكســيس مــاك أليســتر وإنــزو فيرنانديــز ورودريغــو دي 
بــول عمليــة صناعــة اللعــب والتحكــم فــي نســق المبــاراة، 
مــع وجــود إكســيكويل بالاســيوس كخيــار يمنــح التــوازن 
ــدو أن  ــوم، يب ــي الهج ــدان، وف ــط المي ــي وس ــة ف والحيوي
الذهبــي  الثنائــي  علــى  الاعتمــاد  ســيواصل  ســكالوني 
ــا  ــي، وهم ــل ميس ــز وليوني ــان ألفاري ــن جولي ــوّن م المك
اللاعبــان القــادران علــى صناعــة الفــارق فــي أي لحظــة.
ق.ر

آيــت  ريــان  الجزائــري،  الدولــي  تفــادى 
نــوري تحديــد هــدف واضــح لمنتخــب بــاده 
خــال نهائيــات كأس العالــم 2026، رغــم 
الطمــوح الكبيــر للجماهيــر المحليــة، ووجــد 
منتخــب الجزائــر نفســه بيــن ليلــة وضحاهــا 
مطالبــا مــن جماهيــره بتحقيــق نتائــج كبيرة، 
ــر  ــودي المبه ــوز ال ــد الف ــك مباشــرة بع وذل
علــى هولنــدا بهــدف دون رد.. آيــت نــوري 
وفــي تصريحــات لقنــاة »بي إن ســبورتس« 
قــال: »بطبيعــة الحــال نحــن مســتعدون مــن 
ــع  ــال، والجمي ــي الموندي ــاركة ف ــل المش أج
متحمــس للظهــور فــي هــذه المنافســة«، 
ليضُيــف: »ســنرى مــا الــذي يمكننــا تحقيقــه 
ــأن  ــم ب ــن نعل ــدان، ونح ــة المي ــى أرضي عل
قويــة جــدا، ســنحاول  المنافســة ســتكون 
وواصــل:  عندنــا«،  مــا  أفضــل  تقديــم 
خــال  جيــدة،  بطريقــة  نحضــر  »نحــن 
ممتــاز،  بشــكل  عملنــا  الماضيــة  الأيــام 
وأعتقــد بأننــا جاهــزون علــى دخــول أجــواء 
ريــان  تصريحــات  وجــاءت  المنافســة«، 
ــه،  آيــت نــوري مُشــابهة لتصريحــات مدرب
رفــض  الــذي  بيتكوفيتــش،  فلاديميــر 
ــب  ــات منتخ ــع لطموح ــقف مرتف ــد س تحدي
الجزائــر، مؤكــدا بــأن تشــكيلته ســتحاول 
ألا تغــادر المنافســة بعــد 3 مباريــات فقــط، 
ويبــدأ منتخــب الجزائــر مغامرتــه فــي كأس 
ــب  ــاة صاح ــوان بملاق ــوم 17 ج ــم، ي العال
اللقــب الأرجنتيــن، ثــم يواجــه بعدهــا الأردن 
والنمســا، فــي مجموعــة تبــدو مفتوحــة علــى 

ــالات. ــع الاحتم جمي
ق.ر

ز  ي غلام: «محر فوز
ي  أفضل لاعب جزائر

يخ» في التار

كال فــوزي غــام ظهيــر نابولــي ومنتخــب 
زميلــه  علــى  المديــح  الســابق،  الجزائــر 
الأهلــي  جنــاح  محــرز  ريــاض  الســابق 
الســعودي، قائــاً إنــه لا يــزال ضمــن أفضل 
10 لاعبيــن فــي العالــم حاليًــا، وتحــدث 
غــام فــي هــذا الجــزء عــن محــرز، متحدثًــا 
الــدوري  فــي  يقدمــه  ومــا  تأثيــره  عــن 
الســعودي بقولــه لـــ winwin: »ريــاض 
ــاز  ــاض ف ــي أن ري ــة ه ــي، الحقيق ــو أخ ه
بــدوري أبطــال آســيا للتــو، وكان لاعبًــا 
ــم  ــو نج ــدوري، ه ــي ال ــيًا ف ــرًا ورئيس مؤث
كبيــر، وفــي قمــة مســيرته كان علــى الأقــل 
ضمــن أفضــل 5 لاعبيــن فــي العالــم، وحتى 
اليــوم مــا زلــت أضعــه ضمــن أفضــل 10 

ــا«. ــن عالميً لاعبي
ــد جــدًا  ــر، جي وأضــاف: »هــو لاعــب مؤث
ــة..  ــي المراوغ ــرة وف ــرة الأخي ــي التمري ف
صحيــح أنــه لــم يعــد يمتلــك الســاقين اللتيــن 
كان يمتلكهمــا ســابقًا لأنــه يكبــر فــي الســن، 
ــى  ــه إل ــه وجودت ــر بخبرت ــب الكثي ــه جل لكن
الأهلــي، لقــد فــازوا بــدوري أبطــال مرتيــن 
فــي عاميــن.. إنــه أمــر لا يصــدق، إنــه 
الســعودي  الــدوري  كبيــر، مســتوى  أداء 
للمحترفيــن مرتفــع جــداً، وهــو يواجــه فرقًــا 
ــاد،  ــاق، الاتح ــال، الاتف ــل النصــر، اله مث
عــدد  هنــاك  القادســية..  نيــوم،  الشــباب، 
هائــل مــن الفــرق الكبيــرة التــي تمتلــك 
لاعبيــن كبــار جــدًا ومواهــب ضخمــة جــداً، 
هــؤلاء لاعبــون يمكنهــم العــودة إلــى أوروبا 
ــرق بشــكل طبيعــي،  ــر الف ــي أكب واللعــب ف
ومحــرز اليــوم إذا عــاد إلــى أوروبــا يمكنــه 

ــق«. ــي أي فري ــب ف اللع
ق.ر

خصــص لاعبــو المنتخــب الوطنــي الجزائــري لكــرة 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــم الأول ف ــدم يومه الق
برنامــج  فــي  المدرجــة  الرســمية  الأنشــطة  لمختلــف 
ــم 2026،  الاتحــاد الدولــي )فيفــا( فــي إطــار كأس العال
ــيتي«  ــاس س ــة »كنس ــى مدين ــم إل ــب وصوله ــك عق وذل
ــه،  ــاد ب فــي وقــت متأخــر مــن مســاء الأحــد، حســبما أف
ــرة  ــري لك ــاد الجزائ ــن الاتح ــادر ع ــان ص ــاء، بي الثلاث

ــاف(. ــدم )الف الق
واســتهلت الفتــرة الصباحيــة علــى الســاعة العاشــرة 
صباحــا بورشــة إعلاميــة نظمهــا الاتحــاد الدولــي عبــر 
تقنيــة التحاضــر المرئــي عــن بعــد، وتناولت هذه الورشــة 
ــة  ــات التحكيمي ــر التوجيه ــة وآخ ــدة للعب ــن الجدي القواني
التــي ســيتم تطبيقهــا خــال المنافســة، حســب مــا أضــاف 
البيــان، ومــن خــال هــذا العــرض، تمكــن زمــاء القائــد 
ريــاض محــرز مــن تعميــق معارفهــم بشــأن التعديــات 
التــي أدخلهــا مجلــس الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم علــى 
قوانيــن اللعبــة، والاطــاع علــى التعليمــات التــي ســتؤطر 

ــم. عمليــة التحكيــم فــي مباريــات كأس العال
وكان »الخضــر« قــد اســتفادوا مســبقا مــن جلســة مماثلــة 
ــيدي  ــي بس ــي الوطن ــز التقن ــم بالمرك ــال تحضيراته خ
موســى )العاصمــة(، تحــت إشــراف المديــر الوطنــي 

للتحكيــم، مهــدي عبيــد شــارف، وعقــب انتهــاء هــذه 
ــات  ــن جلس ــلة م ــي سلس ــون ف ــارك اللاعب ــة، ش الورش
ــا  ــا الفيف ــي نظمته ــو الت ــاط مقاطــع الفيدي ــر والتق التصوي
بالحــدث،  خاصــة  وإعلاميــة  ترويجيــة  لأغــراض 
ــق  ــمية، التح ــات الرس ــف الالتزام ــتكمال مختل ــد اس وبع
مســاء  والربــع  الخامســة  الســاعة  علــى  اللاعبــون 
بالمركــب الرياضــي »روك شــولك بــارك«، الواقــع فــي 
حــرم جامعــة كنســاس، لإجــراء أول حصــة تدريبيــة لهــم 

علــى الأراضــي الأمريكيــة.
ق.ر

شاركوا  بورشة إعلامية نظمها الفيفا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد
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نبيل نغيز مرتبط بعقد مع الفاف إّلى غاية ديسمبر2026
أثــار غيــاب المــدرب المســاعد نبيــل نغيــز عــن صــور مراســم تجديــد عقــود الطاقــم الفنــي للمنتخــب الوطنــي العديــد 
ــات حــول مســتقبله مــع “الخضــر”، وبحســب مصــادر  ــاب التكهن ــح ب ــة، مــا فت ــام الماضي مــن التســاؤلات خــال الأي
ــي مســت أعضــاء  ــود الت ــد العق ــة تجدي ــاً بعملي ــم يكــن معني ــز ل ــإن نغي ــدم، ف ــة مــن الاتحــاد الجزائــري لكــرة الق مقرب
ــمبر  ــة ديس ــى غاي ــد أصــاً إل ــي يمت ــده الحال ــك لأن عق ــم، وذل ــد كأس العال ــي بع ــود تنته ــن بعق ــي العاملي ــم الفن الطاق
2026، وأكــدت المصــادر ذاتهــا أن نغيــز مرتبــط بعقــد مســتقل مــع اللجنــة الفنيــة للاتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم، 
ــا يفســر عــدم ظهــوره خــال مراســم  ــة، وهــو م ــة إضافي ــي إطــار مهم ــي ف ــؤدي مهامــه ضمــن المنتخــب الوطن وي
ــم الفنــي،  ــة أعضــاء الطاق ــة مختلفــة عــن بقي ــة نغيــز الإداري ــد العقــود الأخيــرة، وأضافــت المصــادر أن وضعي تجدي
ــل  ــتقبله داخ ــأن مس ــرات بش ــل أي مؤش ــاً ولا يحم ــراً طبيعي ــمية أم ــور الرس ــن الص ــه ع ــل غياب ــذي يجع ــر ال الأم

ــب. المنتخ
ق.ر

وسيا  العملاق الألماني بور
دورتموند يُفكّر في ضمّ 

حاج موسى
ــن  ــد م ــار العدي ــطّ أنظ ــى مح ــاج موس ــس ح ــزال أني لا ي
ــن  ــد م ــمه بالعدي ــط اس ــد أن ارتب ــة، فبع ــة الأوروبي الأندي
فــرق الــدوري الإنجليــزي الممتــاز والــدوري الفرنســي في 
ــا  ــاح الجزائــري الآن مرتبطً ــات الجن ــرة، ب الأشــهر الأخي
بأحــد أكبــر الأنديــة الألمانيــة: بوروســيا دورتمونــد، ووفقًــا 
أخبــار  فــي  المتخصــص  الصحفــي  بيرغــر،  لباتريــك 
الانتقــالات لــدى ســكاي ســبورت ألمانيــا، فــإن إدارة النادي 
تتُابــع عــن كثــب وضــع اللاعــب الدولــي الجزائــري، وفــي 
ــات الانتقــالات«، كشــف بيرغــر  ــه لبرنامــج »تحديث حديث
ــط  ــز خ ــددة لتعزي ــارات مُتع ــي خي ــر ف ــد يفُكّ أن دورتمون

هجومــه فــي حــال رحيــل كريــم أديمــي.
وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن اســم أنيــس حــاج موســى مطــروحٌ 
ــك،  ــع ذل ــد المختصــرة، وم ــة دورتمون ــى قائم ــل عل بالفع
فــإن لاعــب فينــورد ليــس الخيــار الأول للنــادي الألمانــي 
ــدر  ــير المص ــات، ويشُ ــن المفاوض ــة م ــذه المرحل ــي ه ف
نفســه إلــى أنــه يجــري حاليًــا دراســة العديــد مــن الخيــارات 
الأخــرى، وأن نتيجــة الصفقــة ســتعتمد بشــكل كبيــر علــى 
مســتقبل كريــم أديمــي، فرحيــل اللاعــب الدولــي الألمانــي 
المُحتمــل قــد يُغيـّـر كل شــيء، وهنــاك عامــل آخــر قــد يعُقّــد 
الصفقــة، فبحســب باتريــك بيرغــر، ســتكون تكلفــة انتقــال 
ــد  ــذي يأمــل دورتمون ــغ ال ــى مــن المبل الحــاج موســى أعل
ــى  ــادي إل ــع الن ــا يدف ــي، مم ــع أديم ــن بي ــترداده م ــي اس ف

البحــث عــن خيــارات أخــرى.
ق.ر
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مــن  وكثيــر  منتخبــا،  و48  مضيفــة،  بلــدان  ثلاثــة 
ــدم  ــبوقة، تصط ــر مس ــم غي ــا كأس عال ــب... إنه المتاع
بالتوتــرات الدوليــة وتداعيــات رئاســة ترامــب، وتنطلــق 
ــات  ــر الاحتجاج ــد تعك ــث ق ــيكو حي ــي مكس ــس ف الخمي

الاجتماعيــة أجــواء العــرس الكــروي.
و1986،   1970 بعــد  التاريــخ  فــي  الثالثــة  للمــرة 
ســيحظى ملعــب أســتيكا الأســطوري بشــرف احتضــان، 
غ(،  ت   19:00(  13:00 الســاعة  عنــد  الخميــس 
ــيك  ــاء المكس ــة، لق ــي البطول ــات الـــ104 ف أول المباري
ــال  ــاح موندي ــاراة افتت ــادة لمب ــي إع ــا، ف ــوب إفريقي وجن
ــة فــي عهــد  ــا العملاق 2010، وانعكاســا لطموحــات فيف
جانــي إنفانتينــو، ســتقام البطولــة للمــرة الأولــى فــي 
16 ملعبــا، يفصــل بيــن بعضهــا مــا يصــل إلــى 4000 
كيلومتــر، مــن غوادالاخــارا إلــى فانكوفــر، ومــن لــوس 
أنجليــس إلــى بوســطن، فــي صيغــة تعرضــت لانتقــادات 

ــة. ــا البيئي ــبب بصمته بس
علــى مــدى نحــو ســتة أســابيع، وحتــى النهائــي فــي 
19 جويليــة فــي إيســت راذرفــورد قــرب نيويــورك، 
ســيعيش عشــاق الكــرة المســتديرة علــى وقــع نجــوم 
اللعبــة الكبــار، الذيــن يغيــب منهــم القليــل، وسيكتشــفون 
منتخبــات »غريبــة« لــم يســبق لهــا الظهــور علــى هــذا 
ــن  ــة م ــيع البطول ــن توس ــتفادت م ــا اس ــتوى، لكنه المس
ــي  ــرأس الأخضــر وهايت ــل ال ــا، مث ــى 48 منتخب 32 إل

وكوراســاو، ولــن يكــون أمــام الأرجنتيــن بقيــادة ليونيــل 
ميســي )38 عامــا( الــذي يشــارك فــي نهائيــات كأس 
العالــم للمــرة السادســة، ســوى هــدف واحــد: الحفــاظ على 

ــي. ــا العالم لقبه
ــا،  ــه ديشــان مدرب ــر للفرنســي ديديي ــور الأخي ــي الظه ف
ســيحاول »الديــوك« بقيــادة كيليــان مبابــي والمتــوج 
ــة  ــة الدوح ــو خيب ــه، مح ــان ديمبيلي ــة عثم ــرة الذهبي بالك
أمــام  النهائــي  حيــن خســروا   ،2022 عــام  القاســية 
ألمانيــا،  إســبانيا،  الترجيــح..  بــركلات  ألبيسيليســتي 
المرشــحين  جميــع  البرتغــال...  إنكلتــرا،  البرازيــل، 
باســتثناء  متشــابهة،  قصــوى  بطموحــات  حاضــرون 
إيطاليــا التــي مــا زالــت عاجــزة عــن التأهــل، وســيحين 
ــة نفســها، بعــد أشــهر  عندهــا وقــت إفســاح المجــال للعب
مــن الحديــث عــن كل شــيء تقريبــا باســتثناء كــرة القــدم.
وإذا كانــت كل نســخة تحمــل معهــا نصيبهــا مــن الجــدل، 
نــادرا مــا تأثــرت التحضيــرات لمونديــال إلــى هــذا الحــد 
بالعوامــل الخارجيــة، وكأنهــا أخُــذت رهينــة عــدم القــدرة 

علــى توقــع خطــوات دونالــد ترامــب.
ــم يتأكــد إلا  فــي ســياق الحــرب فــي الشــرق الأوســط، ل
ــى  ــادرة عل ــتكون ق ــران س ــرة أن إي ــابيع الأخي ــي الأس ف
خــوض مبارياتهــا فــي لــوس أنجليــس ثــم ســياتل. وحتــى 
ــي« عــن معســكرها  ــم ملّ ــت »تي ــة، تخل ــذه الحال ــي ه ف
ــي المكســيك،  ــم ف ــي توكســون، لتقي ــرر ف الأساســي المق

فــي تيخوانــا.. ترامــب، الــذي قــال مطلــع جــوان إنــه يريد 
جعــل كنــدا الولايــة الأميركيــة الـ51، شــدد كثيرا سياســة 
الهجــرة منــذ عودتــه إلــى البيــت الأبيــض، ممــا أثــار قلــق 
ــى  ــن فــي التوجــه إل ــر مــن المشــجعين الراغبي عــدد كبي
ــات  ــم يخشــون التعــرض لعملي ــات المتحــدة، لكنه الولاي

تفتيــش قاســية مــن قبــل شــرطة الهجــرة الأميركيــة.
دليــل علــى أن الجميــع معنــي، أن الحكــم الصومالــي 
ــام  ــي ع ــم إفريق ــر أفضــل حك ــذي اختي ــن ال ــر عرت عم
2025، مُنــع الســبت مــن دخــول الولايــات المتحــدة 
رغــم حصولــه علــى تأشــيرة. وبــررت وزارة الخارجيــة 
بأشــخاص  كان »علــى صلــة  بأنــه  ذلــك  الأميركيــة 
وفــي  إرهابيــة«،  منظمــات  إلــى  بانتمائهــم  يشُــتبه 
المكســيك، يشــكل الأمــن أيضــا تحديــا كبيــرا، لكــن 
ــل  ــد مقت ــات، خصوصــا بع ــد العصاب ــة بتهدي ــى صل عل
ــب بـــ«إل  ــيغيرا، الملق ــيو أوس ــدرات نيميس ــم المخ زعي
ــن  ــا م ــل عنيف ــار رد فع ــا أث ــري، م ــي فيف ــو«، ف مينتش
منظمتــه، وعليــه، أظهــرَت الحكومــة حزمــا باعتمــاد 
مــن  عنصــر  ألــف   100 نشــر  علــى  تنــص  خطــة 
قــوات الأمــن، بيــن عســكريين وشــرطة وعناصــر أمــن 
خــاص، للمباريــات الـــ13 التــي ســتقام فــي غوادالاخــارا 

ومكســيكو. ومونتيــري 
ترقــب  موضــع  المكســيكية  العاصمــة  ســتكون  كمــا 
ــة  ــى خلفي ــرات عل الخميــس، إذ تشــهد منــذ أيــام تظاه
تملمــل اجتماعــي، مــن دون حــوادث حتــى الآن، لكنهــا 
مرشــحة للاســتمرار علــى هامــش مبــاراة الافتتــاح. 
وعــدت  التــي  شــينباوم،  كلاوديــا  الرئيســة  وصفــت 
ــي أجــواء مــن الســام«، الاحتجاجــات بأنهــا  ــل »ف بحف
»اســتفزاز«، لكنهــا اســتبعدت حتــى الآن إعطــاء أوامــر 
للشــرطة بقمعهــا.. حتــى دونالــد ترامــب علــق علــى 
الأمــر قائــا إنــه لــن »يدفع« ألــف دولار، حتى لمشــاهدة 
الولايــات المتحــدة تلعــب الجمعــة ضــد الباراغــواي. ولــم 
ــمية  ــي المقصــورة الرس ــم الإعــان عــن حضــوره ف يت

ــاي. لملعــب ســو ف
ــه  ــي ضمان ــا ف ــل الفيف ــروي؟ يأم ــد الك ــن العي ــاذا ع وم
عبــر حفــات افتتــاح موســيقية فــي مكســيكو وتورونتــو 
ــي  ــوطي نهائ ــن ش ــي بي ــرض فن ــس، وع ــوس أنجلي ول
المونديــال، تحييــه مادونــا وفرقــة بــي تــي أس وشــاكيرا، 
وســيكون ذلــك »مثــل 104 مباريــات للســوبر بــول 
ــاح،  ــو بارتي ــال إنفانتين ــا ق ــابيع«، كم ــة أس ــال خمس خ
ــم«. ــن منازله ــخص م ــار ش ــاهدنا ملي ــا أن »يش متوقع

ق.ر

ــة  ــى انطلاق ــا عل ــن 16 عام ــر م ــرور أكث ــد م بع
ــا،  ــم 2010 فــي جنــوب أفريقي نهائيــات كأس العال
ــي  ــوة ف ــوم حاضــرة بق ــض النج ــار بع ــزال آث لا ت
ملاعــب كــرة القــدم، فــي ظاهــرة نــادرة تؤكــد 
ــفت  ــن، وكش ــع الزم ــباقا م ــوض س ــم يخ أن بعضه
تقاريــر أن 53 لاعبًــا ممــن شــاركوا فــي مونديــال 
القــدم  كــرة  فــي  ينشــطون  يزالــون  لا   2010
ــد  ــن عق ــر م ــرور أكث ــى عــام 2026، رغــم م حت
ــا،  ــم لافتً ــذا الرق ــد ه ــة، ويعُ ــى البطول ونصــف عل
مشــاركة  شــهدت  نفســها  البطولــة  أن  خاصــة 
736 لاعبًــا، مــا يعنــي أن نســبة صغيــرة فقــط 
ــل  ــى الآن داخ ــيرتها حت ــة مس ــن مواصل ــت م تمكن

الأخضــر. المســتطيل 
ــن  ــدد اللاعبي ــى أن ع ــل إل ــذا الجي ــع ه ــير واق يش
الوطنيــة  منتخباتهــم  يمثلــون  زالــوا  مــا  الذيــن 
أصبــح محــدودًا، مــع بقــاء قلــة فقــط فــي أعلــى 
أســاطير جيــل جديــد،  ليقــودوا  دولــي،  مســتوى 
الأســماء  مــن  عــدد  الجيــل  هــذا  ويتصــدر 
ميســي  ليونيــل  الأرجنتينــي  أبرزهــا  التاريخيــة، 
ــة  ــن مجموع ــدو ضم ــتيانو رونال ــي كريس والبرتغال
كتيبــة نــادرة اســتطاعت الحفــاظ علــى مســتواها 
البدنــي والفنــي رغــم التقــدم فــي العمــر، لتبقــى 
ضمــن المشــهد الكــروي حتــى اليــوم، وهنــاك عــدد 
ــون  ــال 2010 لا يزال ــي موندي ــن لاعب ــدود م مح
 ،2026 حتــى  الوطنيــة  منتخباتهــم  يمثلــون 
ــط  ــم فق ــع أنديته ــب م ــون اللع ــا يواصل ــة إم والبقي

الدوليــة. الحســابات  مــن  أو خرجــوا 
وبطــل  الأرجنتيــن  قائــد  ميســي  ليونيــل  ويعتبــر 
ــن  ــن الذي ــرز اللاعبي ــن أب ــم 2022، م كأس العال
مــا زالــوا ضمــن خطــط فريقــه لمونديــال 2026، 
البرتغــال  قائــد  رونالــدو  كريســتيانو  وســيكون 
هــو الآخــر الــذي ســيلعب النســخة المقبلــة بعــد 
مشــاركته فــي عــام 2010، حيــث يطمــح ليصبــح 
ــع  ــم م ــخ كأس عال ــي 6 نس ــارك ف ــب يش أول لاع
ــاركة  ــدد المش ــرون بص ــون آخ ــد لاعب ــو، ويوج لي
الكرواتــي  أبرزهــم  ومــن  المونديــال،  هــذا  فــي 
أوتشــوا،  غييرمــو  والمكســيكي  مودريتــش  لــوكا 

بالإضافــة للمهاجــم البوســني إديــن دجيكــو.
ق.ر

منتخــب إيــران يطلــب 
ارتداء شــارات ســوداء ضد 

مصــر بســبب »عاشــوراء«
ــره  ــن نظي ــدم م ــرة الق ــي لك ــاد الإيران ــب الاتح طل
شــارات  بــاه  منتخــب  ارتــداء  »فيفــا«  الدولــي 
العالــم  كأس  فــي  مصــر  مبــاراة  خــال  ســوداء 
ختــام  فــي  مصــر  مــع  إيــران  وتلتقــي   ،2026
ضمــن   2026 العالــم  لــكأس  المجموعــات  دور 
المجموعــة الســابعة فــي ســياتل الأمريكيــة يــوم 
27 جــوان الحالــي، وأوضــح الاتحــاد الإيرانــي 
فــي طلبــه أن ارتــداء الشــارات الســوداء فــي يــوم 
عاشــوراء هــو تعبيــر عــن الحــزن والاحتــرام، 
ــوم  ــر ي ــب، ويعتب ــى الطل ــا عل ــة الفيف ــاً موافق متوقع
عاشــوراء، الموافــق العاشــر مــن شــهر محــرم، 
ــد  ــي، حفي ــن عل ذكــرى استشــهاد الإمــام الحســين ب
فــي  وســلم،  عليــه  اللــه  صلــى  محمــد  الرســول 
ــبة  ــي مناس ــا، وه ــام 61 هجري ــاء ع ــة كرب معرك
خاصــة للشــيعة، حيــث يتــم الاحتفــال بهــا لديهــم 

ــاهد. ــدة مش ــر ع عب
ق.ر

53 لاعبا من كأس العالم 
2010 يواصلون كتابة 

التاريخ في 2026

بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ

مونديال 2026 ينطلق الخميس وسط 
تحديات غير مسبوقة وطموحات عالمية

بلــغ الحمــاس ذروتــه مــع تبقــي أيــام قليلــة فقــط 
وســط   ،2026 العالــم  كأس  انطــاق  علــى 
البطــل  هويــة  علــى  للتعــرف  كبيــر  ترقــب 
المتــوج باللقــب هــذا العــام فــي نســخة تقــام 
ــا  ــاركة 48 منتخب ــا بمش ــى تاريخي ــرة الأول للم
ــات فرنســا  ــد منتخب ــة، وتع ــي 3 دول مختلف وف
وإنجلتــرا  والأرجنتيــن  والبرتغــال  وإســبانيا 
مــن أبــرز المرشــحين للتتويــج باللقــب فــي 
المبــاراة النهائيــة المقــررة فــي نيوجيرســي يــوم 
ــرة  ــار أن الخب ــع اعتب ــل، وم ــة المقب 19 جويلي
عنصــر حاســم فــي البطــولات الدوليــة الكبــرى، 
ســلط موقــع »ترانســفير ماركــت« الضــوء 
علــى المنتخبــات المشــاركة لمعرفــة أكثرهــا 
ــات  ــي عــدد المباري ــى إجمال ــرة اعتمــادا عل خب

ــة  ــل ضرب ــق قب ــو كل فري ــي خاضهــا لاعب ــة الت الدولي
ــة. البداي

ــي  ــع لاعب ــة لجمي ــاركات الدولي ــدر المش ــع المص جم
كل منتخــب وطنــي ضمــن قائمتــه الرســمية، واســتندت 
9 جــوان  إلــى إحصــاءات محدثــة حتــى  البيانــات 
2026، مــع إمكانيــة تغيــر الأرقــام مــع اســتمرار 
المباريــات الوديــة ومنافســات البطولــة، ولــم يكــن 
مفاجئــا أن يتصــدر منتخــب كرواتيــا القائمــة باعتبــاره 
الأكثــر خبــرة فــي البطولــة، إذ يمتلــك لاعبــوه مجتمعين 
2479 مبــاراة دوليــة، ويضــم الفريــق 7 عناصــر 
ــطورة  ــد الأس ــا يع ــا، بينم ــن الـــ30 عام ــاوزوا س تج

ــنة. ــر 40 س ــنا بعم ــم س ــش أكبره ــوكا مودريت ل
وجــاء حامــل اللقــب منتخــب الأرجنتيــن فــي المركــز 
الثانــي بإجمالــي 2359 مبــاراة دوليــة، ويتصــدر قائده 
الأســطورة ليونيــل ميســي قائمــة اللاعبيــن الأكثــر 
خبــرة فــي الفريــق، إذ يســتعد نجــم برشــلونة الإســباني 
الســابق لخــوض مباراتــه الدوليــة رقــم 200 أمــام 
ــال  ــا منتخــب البرتغ ــة، أم ــة البداي ــي ضرب ــر ف الجزائ
فاحتــل المركــز الثالــث بـــ2317 مبــاراة دوليــة، بقيــادة 
الأســطورة كريســتيانو رونالــدو الــذي يمتلــك رقمــا 
اســتثنائيا بلــغ 227 مشــاركة مــع بــاده ســجل خلالهــا 

ــر مــن أي لاعــب آخــر. ــا أكث 143 هدف
ق.ر

صراع الخبرات يشعل كأس العالم 2026.. 
هل يحسم اللقب؟

حظــي الحكــم الصومالــي عمــر أرتــان باســتقبال 
حافــل عنــد عودتــه إلــى بــاده عقــب قــرار اســتبعاده 
ــم 2026، ورفضــت  ــات كأس العال مــن إدارة مباري
الصومالــي،  الحكــم  دخــول  الأمريكيــة  الســلطات 
عمــر أرتــان، أفضــل حكــم أفريقــي لعــام 2025 
دخــول  تأشــيرة  علــى  حصولــه  رغــم  البــاد، 
ســارية، مــا أدى لاســتبعاد الاتحــاد الدولــي لكــرة 
ــم  ــات كأس العال ــن إدارة مباري ــه م ــا« ل ــدم »فيف الق
ــة  ــة الأمريكي ــفت الحكوم ــا كش ــب م 2026، وبحس
لاحقــاً فــإن ســر الاســتبعاد جــاء بســبب ارتباطــه 
بـ«منظمــات إرهابيــة«، مــا تــم النظــر إليــه كتهديــد 
ــع  ــر مواق ــي، وانتشــرت عب ــي الأمريك ــن القوم للأم
ــى  ــان إل ــاهد وصــول أرت ــي مش التواصــل الاجتماع
اســتقبال  وســط  مقديشــيو  الصوماليــة  العاصمــة 
جماهيــري حافــل، واحتشــدت الجماهيــر الصوماليــة 
ــام  ــز للفخــر والإله ــذي تحــول لرم ــان ال ــم أرت لتكري
للصومالييــن، الذيــن وقفــوا لالتقــاط الصــور معــه 

بينمــا بادلهــم هــو ابتســامات عريضــة.
ق.ر

ي للحكم  استقبال أسطور
الصومالي أرتان في الصومال 

يكا بعد طرده من أمر



العـــــــــــالم
الخميس 11 جوان 2026 م10

الموافق  لـ 25 ذو الحجة 1447 هـ

ــه  ــت عن ــذي تحدث ــوس” ال ــدم الملم ــن “التق ــم م بالرغ
حركــة المقاومــة الإســامية “حمــاس”، فــي مباحثــات 
القاهــرة الخاصــة بتطويــر تفاهمــات اتفــاق وقــف 
إطــاق النــار فــي غــزة، إلا أن مصــدرا مطلعــا توقــع 
أن يقابــل ذلــك برفــض مــن حكومــة إســرائيل اليمينيــة.
وقــال المصــدر المطلــع، إن “المقاربــات” التــي قدمتهــا 
فصائــل المقاومــة، خــال اللقــاءات التــي بحثــت ملــف 
“ســاح المقاومــة” فــي اليوميــن الماضييــن، كانــت 
بهــدف تفويــت الفرصــة علــى إســرائيل، التــي تتعمــد 
خــرق وتدميــر اتفــاق وقــف إطــاق النــار، وتتهــرب 
مــن تنفيــذ اســتحقاقات المرحلــة الأولــى، ويأتــي هــذا 
ــه  ــال الإســرائيلي خروق ــش الاحت ــا يواصــل جي بينم
لاتفــاق وقــف إطــاق النــار.. وأعلنــت وزارة الصحــة 
ــي قطــاع غــزة، الأربعــاء، استشــهاد 3 فلســطينيين  ف
وإصابــة 5 آخريــن خــال 24 ســاعة، مــا يرفــع 

حصيلــة شــهداء الإبــادة الإســرائيلية منــذ أكتوبــر 
ــهيدا. ــا و991 ش ــى 72 ألف 2023 إل

ــم  ــدم باس ــذي ق ــاق ال ــى أن الاتف ــدر إل ــار المص وأش
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، ويشــمل عــدة 
مراحــل، طبقــت أولهــا فــي 10 أكتوبــر الماضــي، 
ــيخ  ــة شــرم الش ــي مدين ــاق ف ــى الاتف ــع عل ــد التوقي بع
المصريــة، كان ي صراحــة علــى تنفيــذ المراحــل 
متتاليــة بشــكل كامــل، غيــر أن إســرائيل رفضــت 
تنفيــذ أغلــب بنــود المرحلــة الأولــى، وأصــرت علــى 
ــي غــزة وتوســيع نطــاق الســيطرة  ــر ف ــل والتدمي القت
علــى أراضــي القطــاع، وأكــد أن إســرائيل، بدعــم 
مــن “مجلــس الســام”، قفــزت عــن خطــوات التنفيــذ، 
الثانيــة،  المرحلــة  إلــى  مباشــرة  الذهــاب  وأرادت 
المقاومــة”، وقدمــت  بنــد “ســاح  وأصــرت علــى 
ــت  ــة، طلب ــل المقاوم ــة” لفصائ ــر مرضي ــة “غي صيغ

“قــوة  إلــى  الســاح  تســليم  تتــم عمليــة  أن  فيهــا 
الاســتقرار الدوليــة” التــي شــكلها “مجلــس الســام”، 
دون أي تعهــد بالانســحاب مــن غــزة، أو تنفيــذ بنــود 
ــات  ــات مباحث ــتكملت جلس ــاء، اس ــاق. والأربع الاتف
القاهــرة، وعقــد وفــد “حمــاس” جلســة مــع الوســطاء، 
باقــي  مــع  أخــرى  اجتماعــات  عقــد  ذلــك  وتــا 
الفصائــل، بهــدف التوصــل إلــى “المقاربــات” حــول 
كامــل البنــود التــي وردت ســابقا فــي مقتــرح “مجلس 
ــى  ــل المقاومــة عل الســام” والتــي اعترضــت فصائ
صياغاتهــا، وقــال المصــدر المطلــع إن الفصائــل 
ــة  ــت صيغ ــرة قدم ــي القاه ــة ف ــطينية المجتمع الفلس
ــي  ــلطة الت ــد الس ــاح”، بي ــر الس ــى “حص ــوم عل تق
تحكــم غــزة، وأن تكــون آليــة التســليم إلــى هــذه 
ــا  ــاع مدني ــى إدارة القط ــي ستشــرف عل ــلطة الت الس
ــك  ــة”، وذل ــتقرار الدولي ــوة الاس ــى “ق ــا، لا إل وأمني
وفــق آليــة واضحــة تشــمل تنفيــذ إســرائيل لتفاهمــات 
التهدئــة. وأكــد المصــدر أن إســرائيل هــي مــن تصــر 
ــتمرار  ــى اس ــاق عل ــود الاتف ــة لبن ــا المخالف بمواقفه
ــتمرار  ــتقرار واس ــة الاس ــب مهم ــات وتصع الخلاف
التهدئــة فــي غــزة، مشــيرا إلــى أن أغلــب النقــاط 
ــا  ــي قدمه ــة الت ــي الخط ــا ف ــاش حوله ــي ورد النق الت
ــوف  ــولاي ملادين ــام” نيك ــس الس ــل “مجل ــابقا ممث س
ــرى التوصــل  ــة، ج ــل المقاوم ــاس” وفصائ ــى “حم إل
ــي  ــات الت ــام المباحث ــا، خــال أي ــات حوله ــى تفاهم إل
انطلقــت يــوم الســبت الماضــي، فيمــا بقــي الملــف 
الأهــم، وهــو “ملــف الســاح”، وأن فصائــل المقاومــة 
بعــد  حولــه،  الخلافــات  لتجــاوز  مقترحهــا  قدمــت 
التــي  بالصيغــة  الســاح”  “نــزع  مطلــب  رفضهــا 
وردت فــي خطــة ملادينــوف، غيــر أن التوقعات تشــير 
إلــى وضــع إســرائيل العراقيــل أمــام ذلــك، خاصــة أنها 
ــل  ــة “ســحب ســاح المقاومــة” قب ــذ عملي ــد أن تنف تري

ــاق. ــن الاتف ــة م ــة الثاني ــذ المرحل ــى تنفي ــال إل الانتق
ق.د

«إسرائيل» تتجه إلى إفشال “مقاربات” الفصائل المقدّمة إلى مفاوضات التهدئة

شهداء جدد في غزة في انتهاكات 
متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار

أفرجــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، أمــس الأربعــاء، 
عــن 10 أســرى فلســطينيين مــن قطــاع غــزة، حيــث 
مدينــة  فــي  الأقصــى  شــهداء  مستشــفى  إلــى  وصلــوا 
ــة  ــة الدولي ــم اللجن ــة طواق ــح وســط القطــاع برفق ــر البل دي

للصليــب الأحمــر.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن الأســرى المحرريــن وصلــوا 
ــم  ــتدعى إخضاعه ــا اس ــة، م ــة صعب ــاع صحي ــي أوض ف
ــم  ــم حالته ــم لتقيي ــور وصوله ــاملة ف ــة ش لفحوصــات طبي
وأشــارت  العلاجيــة،  احتياجاتهــم  ومتابعــة  الصحيــة 
ــاق  ــن إره ــون م ــة الأســرى يعان ــى أن غالبي المصــادر إل
الاحتجــاز،  ظــروف  نتيجــة  هــزال  وحــالات  شــديد 
ــام متخصصــة  ــى أقس ــم إل ــدد منه ــل ع ــرى تحوي ــا ج فيم
ــال  ــت خ ــراض تفاقم ــات وأم ــن إصاب ــاج م ــي الع لتلق
تواصــل  وقــت  فــي  الإفــراج  ويأتــي  اعتقالهــم،  فتــرة 
فيــه المؤسســات المختصــة متابعــة أوضــاع الأســرى 
ــرات  ــط تحذي ــال، وس ــجون الاحت ــل س ــطينيين داخ الفلس
متكــررة مــن تدهــور أوضاعهــم الصحيــة والإنســانية.
وبحســب بيانــات صــادرة عــن هيئــة شــؤون الأســرى 
عــدد  فــإن  الفلســطيني،  الأســير  ونــادي  والمحرريــن 
ــير،  ــاوز 9600 أس ــال تج ــجون الاحت ــي س ــرى ف الأس
مــن بينهــم نحــو 1250 معتقــاً مــن قطــاع غــزة تصنفهــم 
ســلطات الاحتــال ضمــن فئــة “المقاتلين غير الشــرعيين”، 
إضافــة إلــى 90 أســيرة ونحــو 350 طفــاً، كمــا أظهــرت 
ــن تجــاوز 3532  ــن الإداريي ــات أن عــدد المعتقلي المعطي
معتقــاً، فــي ظــل اســتمرار سياســة الاعتقــال الإداري 
ــة دون  ــرات متفاوت ــطينيين لفت ــاز الفلس ــح احتج ــي تتي الت

ــات. ــمية أو محاكم ــام رس ــح اته ــه لوائ توجي
ق.د

احتجاجات في برلين ضد 
مشاركة شركات سلاح إسرائيلية 

بمعرض الطيران الدولي
 

أمــس  صبــاح  لفلســطين،  مؤيــدون  نشــطاء  اعتــرض 
الأربعــاء، مدخــل معــرض الطيــران والفضــاء الدولــي 
ــاً  ــن، احتجاج ــة برلي ــة الألماني ــي العاصم ــه” ف “آي إل أي
علــى مشــاركة شــركات أســلحة فــي فعالياتــه، وذلــك قبــل 
ســاعات مــن كلمــة مرتقبــة للمستشــار الألمانــي فريدريــش 
ميرتــس. وتنطلــق فعاليــات المعــرض، الــذي يقُــام كل 
عاميــن علــى أرض المطــار الدولــي فــي برليــن، بمشــاركة 
نحــو 750 عارضــاً مــن 37 دولــة، ويعــرض أحــدث 
المنتجــات والابتــكارات فــي مجــالات الطيــران والفضــاء 
والدفــاع، وشــهدت الاســتعدادات للمعــرض احتجاجــاً نفذته 
مجموعــة تحمــل اســم “ضــد الإبــادة الجماعيــة، بســلمية”، 
ــي  ــل الرئيس ــد المدخ ــاً عن ــطون اعتصام ــم ناش ــث نظ حي
ــرة مــن  ــه لفت ــل الوصــول إلي ــى تعطي ــا أدى إل ــع، م للموق
ــق  ــر تطبي ــور عب ــي منش ــة، ف ــت المجموع ــت، وقال الوق
“إنســتغرام”، إن تحركهــا يأتــي رفضــاً للتعــاون القائــم 
ــه بـ”النظــام  بيــن بعــض الشــركات المشــاركة ومــا وصفت
الإســرائيلي”. وركــز المحتجــون، وفــق بيــان المجموعــة، 
علــى مشــاركة شــركة “راينميتــال” الألمانيــة وشــركة 
“إلبيــت سيســتمز” الإســرائيلية، معتبريــن أن الشــركتين 
يتــم  عســكرية  أنظمــة  وتطويــر  بصناعــة  ترتبطــان 
ــرطة  ــت الش ــة، وتدخل ــات الجاري ــي النزاع ــتخدامها ف اس
الألمانيــة لإبعــاد المحتجيــن عــن محيــط المدخــل، ومنعتهــم 
مــن دخــول موقــع المعــرض، فيمــا تــم احتجــاز عــدد منهــم 
لســاعات بدعــوى منــع وقــوع مخالفــات إضافيــة، ووجهــت 
قانــون  بانتهــاك  تتعلــق  اتهامــات  للناشــطين  الســلطات 
حريــة التجمــع والتســبب فــي عرقلــة حركــة المــرور، 
ــي اســتقبال المشــاركين  ــه” ف ويســتمر معــرض “آي إل أي
والمتخصصيــن حتــى مطلــع الأســبوع المقبــل، ويتضمــن 
ــدداً  ــكرية ع ــة والعس ــات الصناعي ــب المعروض ــى جان إل
مــن المنتديــات السياســية والعــروض الجويــة التــي تشــارك 

ــة وعســكرية. ــرات مدني ــا طائ فيه
ق.د

ى من غزة  الإفراج عن 10 أسر
ونقلهم إلى المستشفى 

بحالة صحية متدهورة

ــي  ــلّ ف ــى الأق استشــهد 12 شــخصا عل
ــان  ــوب لبن ــى جن غــارات إســرائيلية عل
الأربعــاء، وفــق مــا أفــاد مصــدر طبــي، 
الوطنيــة  الوكالــة  أكــدت  وقــت  فــي 
للإعــام الرســمية شــنّ قــوات الاحتــال 
ــاق  ــعة النط ــات واس ــرائيلية ضرب الإس

ــدة. ــرى ع ــى ق عل
عــدم  طلــب  الــذي  المصــدر  وقــال 
ــهداء  ــدد ش ــه إن “ع ــن هويت ــف ع الكش
الغــارات الاســرائيلية فــي بلــدة طيردبــا 
ــة”،  ــر أربع ــون النه ــر قان ــة، ودي ثماني
ــوع  ــن وق ــة ع ــة الوطني ــادت الوكال وأف
علــى  الأقــل  علــى  غــارات  أربــع 
ــى  ــل عل ــى الأق ــن عل ــا، وغارتي طيردب
ديــر قانــون النهــر، وتواصــل إســرائيل 
عدوانهــا علــى لبنــان برغــم الاتفــاق، 
البلديــن  بيــن  مفاوضــات  وبمــوازاة 
ــة  ــد جولتهــا المقبل ــة تعُق ــة أمريكي برعاي
فــي واشــنطن خــال الأســبوع الــذي 

يبــدأ فــي 22 جــوان الحالــي.
الاحتــال  جيــش  متحــدث  وكان 
الإســرائيلي للإعــام العربــي أفيخــاي 
أدرعــي نشــر فــي وقــت ســابق الأربعــاء 

عبــر منصــة “إكــس” إنذاريــن منفصليــن 
بالإخــاء، الــذي أصبــح سياســة يوميــة 
مكــررة، والإنــذار الأول موجــه لســكان 
الجنــوب(  )محافظــة  قريتــي غســانية 
وحوميــن الفوقــا )محافظــة النبطيــة(، 
وقــال فيــه: “عليكــم إخــاء منازلكــم 
فــورا والابتعــاد عــن القــرى لمســافة 
لا تقــل عــن 1000 متــر”، أمــا الثانــي 
فموجــه إلــى ســكان قريــة أنصاريــة 

)محافظــة الجنــوب(، وقــال فيــه: “عليكم 
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الله”. لحــزب 
شــخصا   15 استشــهد  والثلاثــاء، 
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ــات رســمية،  ــا لبيان ــان، وفق ــي لبن جنوب
ومــن جانبــه، أعلــن “حــزب الله” فــي 
بيــان، الأربعــاء، أن عناصــره اســتهدفوا 
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ــي. ــل الماض أبري
وقــال “حــزب الله” فــي بيــان إنــه “دفاعًــا 
ــى خــرق  ا عل ــان وشــعبه، وردًّ عــن لبن
العــدوّ الإســرائيليّ لوقــف إطــاق النــار 
القــرى  طالــت  التــي  والاعتــداءات 
عــن  وأســفرت  لبنــان  جنــوب  فــي 
ارتقــاء شــهداء وعــدد مــن الجرحــى 
مجاهــدو  اســتهدف  المدنييّــن،  بيــن 
السّــاعة  عنــد  الإســاميةّ  المقاومــة 
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تجمّعًــا لآليــات وجنــود جيــش العــدوّ 
ــوب  ــدة البياّضــة جن ــي بل الإســرائيليّ ف

صاروخيـّـة”. بصليــةٍ  لبنــان 
وكالات

12  شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

حزب الله يستهدف تجمّعا لآليات وجنود الاحتلال الصهيوني

أصُيب فلسطيني، الأربعاء، جراء دهسه من قبل جيب عسكري إسرائيلي في بلدة عقربا جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالــت مصــادر محليــة إن “جيبــاً عســكرياً إســرائيلياً دهــس شــاباً فلســطينياً خــال اقتحــام قــوات الاحتــال البلــدة”، وأضافــت المصــادر أن قــوات الاحتــال منعــت فــي 
البدايــة الطواقــم الطبيــة الفلســطينية مــن الوصــول إلــى المصــاب، قبــل أن تســمح لهــا لاحقــاً بفحصــه ميدانيــاً دون نقلــه مــن المــكان، وفــي وقــت لاحــق، أفــاد الهــال 
الأحمــر الفلســطيني بأنــه تســلم المصــاب، وهــو شــاب يبلــغ مــن العمــر 18 عامــاً، وشــرع بنقلــه إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج، ولــم تتوفــر علــى الفــور تفاصيــل إضافيــة 
حــول طبيعــة إصابتــه أو وضعــه الصحــي. ويأتــي الحــادث فــي ظــل تصاعــد العمليــات العســكرية الإســرائيلية فــي مــدن وبلــدات الضفــة الغربيــة، والتــي تتخللهــا اقتحامــات 
واعتقــالات ومواجهــات مــع الفلســطينيين، كمــا تشــهد الضفــة الغربيــة تصعيــداً فــي اعتــداءات المســتوطنين علــى القــرى والتجمعــات الفلســطينية، تشــمل إحــراق منــازل 
ــر 2023، استشــهد  ــذ 7 أكتوب ــؤر الاســتيطانية، ومن ــة مــن المســتوطنات والب ــي المناطــق القريب ــن، لا ســيما ف ــى المواطني ــداء عل ــة والاعت ــات وأراضٍ زراعي ومركب
برصــاص جيــش الاحتــال  والمســتوطنون مــا لا يقــل عــن 1169 فلســطينياً فــي الضفــة الغربيــة، وأصيــب 12 ألفــاً و666 آخريــن، إضافــة إلــى اعتقــال نحــو 23 ألــف 

فلســطيني وتهجيــر 33 ألفــاً، وفــق معطيــات رســمية فلســطينية.
)وكالات(

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا دهسا في نابلس
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب
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 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب

ع!

 58

عامٌ على اختطاف 

طبيب الحياة: 

حسام أبو صفية 

وفضيحة الصمت 

العالمي

ش

طالع ملحق الخميس من ص11 إلى ص18

حسن عبّادي: صوت الأسرى الفلسطينيين 
بين القانون والثقافة

حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  

حرائر فلسطين: جروح الأسيرات تتكشف مع كل عيدحرائر فلسطين: جروح الأسيرات تتكشف مع كل عيد سادية الاحتلال خلف القضبان.. سادية الاحتلال خلف القضبان.. 2020 وزيرًا صهيونيًا  وزيرًا صهيونيًا 
 في سجل تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجل تعذيب الأسرى الفلسطينيين

الجوع كسلاح.. شهادات من داخل السجون الإسرائيلية الجوع كسلاح.. شهادات من داخل السجون الإسرائيلية 
توثق سياسة التجويع بحق الأسرى الفلسطينيينتوثق سياسة التجويع بحق الأسرى الفلسطينيين

حين يصبح المرض زنزانة إضافية

الكيان الصهيونى  يحول اختطاف وتعذيب المتضامنين الكيان الصهيونى  يحول اختطاف وتعذيب المتضامنين 

الأحرار مع فلسطين إلى نهجٍ ورسالة ترهيب الأحرار مع فلسطين إلى نهجٍ ورسالة ترهيب 

بقلم الأسير المحرر 
الصحفي :

 عامر أبو عرفة
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الاحتــال لا يكتفي بقضبــان الحديد، ولا يرضى بالجدران 
وحدها، بل يتفنّن في إيذاء الأســرى بطرق لا تخطر على 
ــدة، لعلّ أقســاها أن  عقــل، ويبتكــر للعــذاب وجوها جدي
يجعل المرض نفســه أداة قهر.في الأســر، لا يأتي الوجع 
دار ويُستخدم، حتى يصبح الجسد  ســتدعى ويُ وحده، بل يُ
ســتقبل المــرض بالعلاج،  ســاحة عقاب مفتوحــة، ولا يُ
قابل الشــكوى بالفحــص، بل بالنهر  بل بالســخرية، لا تُ

والصراخ والغضب.
ترك  ــى يفقد معنــاه، ويُ ــدواء مرة بعــد مرة، حت ــل ال يُؤجَّ
ــي مواجهــة ألمــه، يتقاســم وجعه مع  ــدا ف الأســير وحي
بــاردة والوقت الثقيل، ومــع كل “عدد”، يقف  الجــدران ال
ممرض من إدارة الســجون، لا بوصفه منقذا، بل شــريكا 

في القســوة، يتقن تعذيب المؤذي قبل الأصحاء، ويعرف 
كيف يضغط على الوجع حتى يصرخ.

قبل حرب الإبادة، كانت حبة الأكامول علاجا لكل شــيء، 
ــم تعد حتى تلك  رمــزا ســاخرغ لطبّ هزيل، أما بعدها، فل

الحبة مضمونة.
تحوّل الدواء من حقٍّ أساسي إلى مكافأة مشروطة، ومن 
إجراءٍ إنساني إلى أداة ضغط وانتقام. صار الفحص وعدًا 

ا، والانتظار سياسة. ئً مؤجّلًًا، والشكوى عب
قــاس المــرض بدرجتــه الطبيــة، بل  ــي الزنازيــن، لا يُ ف
قابل بالتجاهل،  ى تُ بقدرة الجســد على الاحتمال. آلام الكل
ه، الجروح تُترك حتى تتقيّح، وكأن  سفَّ التهابات الصدر تُ

الألم نهجٌ معتمد لا خللٌ طارئ.

أمــا “العيادة”، إن خرجــت إليها أصلا، فهي محطة إذلال 
يــة: انتظار طويل، نداء بإســلوب مذل لا بأســماء،  إضاف
نظرات قاســية تُحمّل الأسير ذنب مرضه، وهناك من دخل 
م يرَ العيــادة مرة واحــدة، رغم أن  الأســر وخرج منــه، ول

ا بعد يوم. المرض كان ينهشه يومً
بقاء،  غلق الأبواب كلها، يبتكر الأســرى طرقهم لل وحين تُ
بادلون الأسئلة والأجوبة  ت يلجؤون إلى أطباء معتقلين، ي
عبــر النوافذ الخلفيــة، ويحاول بعضهم تركيب علاج من 

بقايا أدوية كانت متوفرة قبل حرب الإبادة.
ــي  ــي، لكنــه مشــبع بالمســؤولية والإنقــاذ، ف طــبٌّ بدائ

د الإهمال. مواجهة منظومة تتعمّ
الأخطر أن هذا المشهد ليس استثناء، بل نمطا، يُستخدم 

ــراف أو  المــرض لكســر الإرادة، لدفــع الأســير إلى الاعت
عالج  التنــازل، أو لمعاقبته فقط لأنه ما زال حيا، هنا، لا يُ

دار ببرود. ف الألم، بل يُ الجسد، بل يُختبر، ولا يُخفَّ
قمــة العجــز أن ترى الألم ماثلا أمامك، في جســد صديق 
ــور، وألا تملــك ســوى المشــاهدة، كان  أو أخ أو شــيخٍ وق
ــي من أزمات عصبيــة حادة كادت  معنــا ابن صديق يعان

تودي بحياته.
نصرخ وننــادي: “حوفيش”، أي ممــرض بلغة الاحتلال، 
إن جــاء، جاء بعد انتهــاء الأزمة، وإن حضر قبلها، وقف 
ســاخرا، وقال لمن حوله من الشرطة: “إنه يسخر منا”، 

هكذا ببساطة.
ــي إحدى المرات، قالهــا علنا، فدخلوا وضربوه وهو في  ف

ذروة أزمته، سال الدم من رأسه، والوجع أصبح مضاعفا.
وعندما أُبلغ المحامــي، ووصل الأمر إلى المحكمة، جاء 
ية الاعتداء عليه، لأنه —  طبيب ليحمّل الأســير مســؤول
م بالطريقة المناســبة التي يفهمها  تأل ــم ي كمــا قيل — ل

الممرض.
ورغم كل ذلك، يواصل الأسرى اختراع الحياة، يتقاسمون 
ــى قصاصات  ــة، يدوّنون الأعراض عل ل ي المســكنات القل

ورق، ويحوّلون الذاكرة إلى سجلٍّ طبي بديل.
ــوم ودعــاءٍ صامــت، يبقى الأمــل آخر ما  يــنٍ مكت بيــن أن
عاد الاعتبار للطب  يُصادر: أمل بأن يصل الصوت، وبأن يُ
عامل الألم يوما كحقيقة إنسانية،  كحق، لا كسلاح، وبأن يُ

لا كجريمة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 11  جوان  2026 م
الموافق لـ 25 ذو الحجة 1447 هـ

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونيةملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

عين الجزائر- لم تكن ســجون الاحتلال 
الإسرائيلي يومًا مجرد أماكن احتجاز،بل 
تحولت على مدار 78 عامًا إلى مختبر 
مفتــوح للتعذيب النفســي والجســدي، 
تديره حكومات متعاقبة بعقلية انتقامية 
تــرى فــي الأســير الفلســطيني هدفًــا 
مشــروعًا لــإذلال والتنكيل، لا إنســانًا 
تحميــه القوانيــن والمواثيــق الدولية، 
فمــن خلف القضبــان، كُتبت واحدة من 
أبشع صفحات القمع المنظم في العصر 
الحديــث، حيث تعاقب وزراء الشــرطة 
والأمــن الداخلــي والأمــن القومي في 
إســرائيل على إدارة منظومة وحشــية 
قائمــة علــى التجويع والعــزل والقهر 

والتعذيب.
 

بقلم : حسام السويفي -مصر

الاحتلال لــم يخُفِ جرائمــه يومًا، لكنه 
في الســنوات الأخيرة بات أكثر وقاحة، 
فلم يعد التعذيب يتم في الظلام،بل صار 
سياســة معلنة يتباهى بها وزراء اليمين 
المتطــرف، الذين يتنافســون في إطلاق 
وإعدامهــم  الأســرى  لقتــل  الدعــوات 
وتجويعهم، في مشــهد يكشــف الطبيعة 
الفاشــية للحكومة الإســرائيلية الحالية، 
التــي نقلــت التحريــض ضد الأســرى 
مــن هامش الخطاب السياســي إلى قلب 

المؤسسة الحاكمة.
إن ما يجري داخل السجون الإسرائيلية 
لا يمكــن فصله عن العقيــدة الصهيونية 
عــن  الإنســانية  نــزع  علــى  القائمــة 
العقليــة  فــي  فالأســير  الفلســطيني. 
الإســرائيلية ليــس صاحــب قضيــة أو 
مقاتــاً ضد احتــال، بل “رقمًــا أمنيًا” 
يجب ســحقه وتحطيمه نفســيًا وجسديًا. 
ولذلك لم تتوقف إســرائيل عن استخدام 
الإهمــال  الممكنــة:  القمــع  أدوات  كل 
الطبــي، الحرمــان من العــاج، العزل 
الوحشــية،  الاقتحامــات  الانفــرادي، 
التجويع، مصادرة الحقوق، ومنع التعليم 

والزيارة وحتى الكتب.
ولأن الجريمة تحتاج إلى غطاء سياسي، 
خــرج وزراء الاحتــال تباعًا بخطاب 
تحريضــي غيــر مســبوق، فإيتمار بن 
غفيــر، وزير “الأمن القومي”، لم يكتفِ 
بإدارة الســجون بعقلية ميليشــياوية، بل 
قاد بنفســه حربًا انتقامية ضد الأسرى، 
شــملت تقليص المياه والطعام، وإغلاق 
الأقسام، وتشــديد العزل، وتحويل حياة 

الأسرى إلى جحيم دائم.
بــن غفيــر الــذي ينتمــي إلــى أقصــى 
اليميــن المتطــرف العنصري لــم يخُفِ 
حقــده يومًــا، بل اعتبر أن منح الأســير 
الفلسطيني أي حق إنساني يمثل “تنازلًًا 

للإرهاب”.
أكثــر  أحــد  ليبرمــان،  أفيغــدور  أمــا 

السياســيين الإســرائيليين تطرفًا، فدعا 
مرارًا إلى إعدام الأســرى الفلسطينيين، 
فيمــا واصلت ميــري ريغيــف خطابها 
التحريضي ضد الأســرى الفلسطينيين، 
مســتخدمة توصيفــات عنصرية تعكس 

عقلية اليمين المتطرف.
وفي الســياق ذاته، استخدم وزير الدفاع 
عبــارة  غالانــت  يــوآف  الإســرائيلي 
“حيوانات بشرية” في بداية الحرب على 
غــزة خلال أكتوبر 2023، في خطاب 
عنصــري يعكــس عقليــة اســتعمارية 
متجــذرة ترى الفلســطيني خارج حدود 

الإنسانية.
ولم يكن نفتالــي بينيت أقل تطرفًا، حين 
أعلــن صراحة أنه “لا مشــكلة لديه في 
قتــل الأســرى”، فــي تصريح يكشــف 
طبيعة المدرســة السياســية الفاشية التي 

تحكم الاحتلال.
هذه التصريحات ليســت مجرد انفلاتات 
إعلامية، بل ترجمة مباشــرة لسياســات 
تُنفذ داخــل الزنازين يوميًا. فحين يدعو 
وزير للإعدام أو القتل أو التجويع، فإنه 
يمنح الســجان ضوءًا أخضر لممارســة 
المزيــد من الوحشــية. وهكــذا تحولت 
الســجون إلى ســاحات انتقــام جماعي، 

تدُار بعقلية الثأر لا القانون.
وعلى مــدار عقــود، تعاقــب على هذه 
الذيــن  الــوزراء  المنظومــة عشــرات 
حملوا المســؤولية السياسية والأخلاقية 
عــن جرائــم التعذيــب بحــق الأســرى 
الفلسطينيين، منذ تأسيس دولة الاحتلال 
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روني ميلو )1992–1995(
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تساحي هنجبي )2003–2004(
آفي ديختر )2004(

جدعون عزرا )2004–2006(
آفي ديختر مجددًا )2006–2009(

–2009( أهارونوفيتــش  يتســحاق 
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عشــرون وزيرًا تعاقبــوا على إدارة آلة 
القمــع، لكــن الجوهر بقي واحــدًا وهو 
كســر إرادة الأســير الفلســطيني، رغم 
اختلاف الأسماء وتبدل الحكومات، لكن 
سياســة التعذيب بقيت ثابتــة باعتبارها 

جزءًا أصيلًًا من بنية الاحتلال.
ولعل أخطر ما حدث مؤخرًا هو تحويل 
اســم الوزارة من “الأمــن الداخلي” إلى 
“الأمــن القومــي”، فــي خطوة لــم تكن 
إداريــة بقدر مــا كانت إعلانًــا صريحًا 
عن عسكرة ملف الأسرى وتحويله إلى 
ســاحة حرب أيديولوجيــة مفتوحة. فبن 
غفيــر لم يــرد إدارة الســجون، بل أراد 
الانتقــام من الأســرى، وإعادة تشــكيل 
منظومــة العقاب على أســاس الفاشــية 

الصريحة.
ورغــم كل هــذا القمع، فشــل الاحتلال 
في كســر الحركة الأســيرة الفلسطينية. 
داخــل الزنازين وُلدت قيادات، وتكوّنت 
مــدارس نضالية، وتحولــت المعتقلات 
إلى ساحات مقاومة وصمود. كل وسائل 
التعذيب لم تســتطع انتــزاع الكرامة من 
الأســرى، بل جعلت من السجون شاهدًا 
حيًــا علــى وحشــية الاحتــال وعجزه 

الأخلاقي.
الإســرائيليين  الــوزراء  ســجل  إن 
المتورطيــن فــي تعذيب الأســرى ليس 
مجرد أرشيف سياســي، بل قائمة اتهام 
مفتوحة أمام التاريــخ والقانون الدولي. 
وما تمارســه إســرائيل بحق الأســرى 
الفلســطينيين يرقى بوضوح إلى جرائم 
تســقط  لا  الأركان،  مكتملــة  حــرب 
بالتقادم، وســتظل وصمة عــار تلاحق 
كل من شــارك فيها أو حرّض عليها أو 

صمت تجاهها.
وفي النهاية، يبقى الأســير الفلســطيني 
هو الشاهد الأقوى على سقوط ادعاءات 
فخلــف  الإســرائيلية”،  “الديمقراطيــة 
القضبان تسقط الأقنعة، وتظهر إسرائيل 
علــى حقيقتها: قــوة احتــال لا تعرف 
ســوى القمــع، ودولــة بنــت أمنها على 
التعذيب، وســلطتها على كســر أجســاد 
الأســرى، لكنها فشــلت دائمًا في كســر 

إرادتهم.

سادية الاحتلال خلف القضبان.. سادية الاحتلال خلف القضبان.. 2020 وزيرًا صهيونيًا   وزيرًا صهيونيًا  
مع أول سطور كُتبت، كنت شاهد عيان على في سجل تعذيب الأسرى الفلسطينيينفي سجل تعذيب الأسرى الفلسطينيين

مراحــل إنتاج كتاب »العائدون من الجحيم.. 
شــهادات الأســرى العائديــن من الســجون 
الإســرائيلية« للزميل حسام السويفى، الذي 
أقُيــم لــه حفل توقيع فــئ نقابــة الصحفيين 
المصريــة، حضــره عدد كبير من الأســرى 

المحررين.
كتــاب »العائــدون من الجحيــم« هو توثيق 
لجرائم الاحتلال ضد الأســرى، الذين تجاوز 
عددهــم المليــون أســير منذ عــام 1965، 
وتراوحــت فتــرات اعتقالهــم بين ســاعات 

وسنوات طويلة تجاوزت ربع قرن.
 

بقلم : ممدوح الصغير - المصري اليوم

توقفــت عنــد بــاب خصصــه المؤلــف عن 
وجــوه مــن زنازين الاحتــال، ضــم عددًا 
من الأســرى، وعــددًا مــن النســاء اللواتى 
كــن حوامل يــوم الأســر، وبعضهن وضعن 

أطفالهن داخل السجون.
فــي كتابــه »العائــدون من الجحيــم«، يفتح 
الزميــل حســام الســويفى أبــواب الزنازين 
الإســرائيلية، لا ليقــدم مجــرد حكايــات عن 
السجن، بل ليكشــف وجوهًا إنسانية صنعت 
من الألم قوة، ومن المعاناة طريقًا للصمود.

اقتربت ســطوره من عالم الأسرى بوصفهم 
أصحــاب قضيــة آمنــوا بالحريــة، ودفعــوا 

أعمارهم ثمنًا للحلم بوطن لا ينكسر.
ولــم يكــن الأســرى مجــرد أرقــام داخــل 
المعتقــات، بل نماذج إنســانية قاومت القهر 
بالإيمــان والصبــر. ومــن خــال شــهادات 
حية، يرصــد الكاتب تجارب عدد من رموز 
الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، مــن عميــد 
الأســرى الفلســطينيين محمد الطــوس، إلى 

القائد الأســير مروان البرغوثــى، مرورًا بـ 
محمود العارضــة صاحب تجربة »النفق«، 
وغيرهم ممن تحولت أســماؤهم إلى عناوين 

للصمود الفلسطينى.
ويؤكــد الســويفى أن الاحتلال حــاول دائمًا 
كســر الــروح الفلســطينية عبــر الســجون، 
لكــن التجربة أثبتت أن الإنســان القادر على 

التمسك بحلمه لا تهزمه القضبان.
وجاءت صفحــات الكتاب محملــة بحكايات 
الصبــر والجــوع والعزلة، لكنهــا فى الوقت 
نفسه نابضة بالأمل والإصرار على الحرية، 
وكأن كل أســير يكتب داخــل زنزانته فصلًًا 
جديدًا من حكاية وطن يبحث عن الخلاص.

ومن أبرز الشــخصيات التــي تناولها الكتاب 
المناضــل أبــو بكــر حجــازى، أحــد أوائل 
المنتميــن لحركة فتح، والــذي اعتقلته قوات 
الاحتــال عــام ١٩٦٥. وقال الســويفى إن 
محاكمــة حجازى لم تكن محاكمة شــخص، 
بل محاولة لتجريم فكرة الانتماء الفلســطينى 
العســكرية  المحكمــة  أن  خاصــة  نفســها، 
الإســرائيلية أصدرت بحقــه حكمًا بالإعدام، 
فى رســالة تخويف لكل من يؤمن بالمقاومة. 
غير أن ســنوات الأســر الطويلة صنعت من 
حجــازى رمــزًا وطنيًا ظل مؤمنًــا بأن الليل 

مهما طال يعقبه فجر الحرية.

كمــا توقــف الكتاب أمــام تجربــة المناضلة 
فاطمة برناوى، أول أسيرة في تاريخ الثورة 
الفلســطينية. وقال السويفى إن فاطمة لم تكن 
مجرد امرأة دخلت الســجن، بل كانت إعلانًا 
واضحًــا بــأن المــرأة الفلســطينية أصبحت 
شــريكًا كامــاً فى معركة التحــرر الوطنى. 
فمن داخل الزنزانة قدمت نموذجًا للمرأة التي 
واجهت الاحتلال بإيمان لا ينكســر، وأكدت 
أن الحريــة لا يصنعها الرجــال وحدهم، بل 
تكتبها أيضًا نســاء حملن الوطن فى قلوبهن، 

وواجهن القيد بثبات نادر.
ويتناول الكتاب كذلك تفاصيل الحياة اليومية 
داخــل المعتقــات، وكيف يحاول الأســرى 
صناعــة حيــاة رغــم القهــر، عبــر القراءة 
والتعليم والحفاظ على الروح الجماعية بينهم. 
ويشــير السويفى إلى أن السجون تحولت مع 
الوقــت إلى مــدارس وطنية خرّجــت أجيالًًا 
أكثر تمســكًا بالقضية وأكثر إيمانًا بحقهم في 

الحرية.
و»العائــدون مــن الجحيم« أكثــر من مجرد 
توثيق لســنوات الأســر، فهو شــهادة إنسانية 
تكشــف كيف تحولت الزنازين إلى ســاحات 
للمقاومــة، وكيــف بقى حلم الحريــة حيًا فى 
وجدان الأســرى الفلســطينيين مهما اشتدت 

قسوة السجان.

"العائدون من الجحيم"..وجوه الحرية خلف أسوار الاحتلال"العائدون من الجحيم"..وجوه الحرية خلف أسوار الاحتلال

الاحتلال حول عيد الأضحى لمناسبة قمع وإذلال للأسرى في سجن “جانوت”الاحتلال حول عيد الأضحى لمناسبة قمع وإذلال للأسرى في سجن “جانوت”
أكد مكتب إعلام الأســرى أن إدارة ســجون 
الاحتلال صعّدت من انتهاكاتها بحق الأسرى 
في ســجن جانوت خلال أيــام عيد الأضحى 
المبــارك، حيــث منعت الأســرى مــن أداء 
صــاة العيــد وقمعت الغرف بعد شــروعهم 
بالتكبيرات، في محاولة لحرمانهم من أبسط 

حقوقهم الدينية والإنسانية.
إلــى مصــادر  اســتنادا  المكتــب  وأوضــح 
خاصــة، أن قــوات الســجن تعاملــت بعنف 
مع محــاولات الاحتفــال بالعيــد، واعتبرت 
التكبيرات “اســتفزازاً”، ما دفعهــا إلى تنفيذ 
إجراءات قمعية بحق الأســرى، ترافقت مع 
إساءات لفظية واســتفزازات مست كرامتهم 

ومعتقداتهم الدينية.
وأشــار المكتب إلى أن أوضاع الأســرى في 
جانوت تزداد ســوءا، فــي ظل تردي الطعام 
والنظافة وانتشار العقوبات والتنكيل اليومي، 
إضافــة إلــى القيود المشــددة على ممارســة 
الشــعائر الدينيــة، حيــث يمُنع الأســرى من 

الصــاة وقــراءة القرآن ويتعــرض بعضهم 
للعزل والعقاب بسبب ذلك.

ولفت المكتب إلى اســتمرار سياسة الإهمال 
الطبي بحق الأســرى، حيث يعاني عدد منهم 
مــن مشــكلات صحية وإصابــات وأمراض 
دون تلقي العلاج اللازم، إلى جانب التدهور 
الكبيــر في أوضاعهم النفســية نتيجــة القمع 
المســتمر والعــزل والحرمــان مــن الحقوق 

الأساسية.
وطالــب مكتب إعلام الأســرى المؤسســات 
الحقوقية والإنســانية الدولية بالتدخل العاجل 
لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى، 
وضمان حقهم في ممارســة شعائرهم الدينية 
وتلقــي الرعايــة الطبية اللازمة، ومحاســبة 
الاحتــال على الجرائم التــي يرتكبها بحقهم 

داخل السجون.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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إنتــو يمكــن تســتقبلوا العيــد بالفرحــة 
والتجهيزات واللمة،

مــن  تعبانــة  بقلــوب  بنســتقبله  وإحنــا 
الانتظار.

إنتو بتفكروا شو ناقصكم للعيد،
وإحنا ناقصنا ناس…

ناس كانت هي العيد كله.
 

بقلم:  فاطمة حرارة - غزة

اطفالي المظلومين المكلومين المشــتاقين 
لأبوهم 

ولا زوجي اللي الله عالم بحاله شو وضعه
ولا قهري عليهم 

ايامــي وعيــدي بين الاســير والمكلومين 
الناس  بتصحى عتكبيرات العيد والضحك 

وصوت الناس،
واحنا بنصحى عالغصّة نفسها كل سنة،

على صورة أسيرنا معلقة عالحيط 
مستنيين معجزة ترجع الغايب.

إحنا أهالي الأســرى مــش بس محرومين 
من وجودهم،

إحنــا محروميــن من شــعور كامــل كان 
يعيش جوانا.

شعور الأمان،
والراحة،

والفرحــة اللي كانت تيجــي بدون خوف 
وبدون وجع.

أنا كان نفسي بيتي يضل موجود…
أعزلــه للعيــد، وأرتبــه، وأحــط أحلــى 
شراشــف، وأضل ألف فيه وأنا مبسوطة 

من ريحته وشكله.
كان نفسي أعمل كعك العيد اللي كل اللي 

حواليّ يستنوه،
وأنزل أجيب لأولادي لبس يفرحوا فيه،

وأرجــع عالبيــت تعبانة بــس قلبي مليان 
فرحة.

كان نفسي أعيش شعور طبيعي جدًا…
الشــعور اللي يمكــن ناس كثير بتشــوفه 

عادي،
بس بالنسبة إلنا صار حلم بعيد.

كان نفســي صبــاح العيــد يكــون خفيف 
عالقلب،

مــش مليــان غصــص وصــور وحنين 
وغياب.

كان نفســي اللي بحبنــي يكون أول واحد 
يعيد عليّ،

يمسك إيدي ونروح نصلي العيد سوا،
وأحس للحظة إنو الدنيا لسا بخير.

بــس الاحتــال مــا أخــد منا أشــخاص 
وبس…

هو أخد تفاصيل حياتنا كلها.
أخد اللمة،

وأخد الأمان،
وأخد الشعور الحلو اللي كنا نعيش عليه.
صار العيد يمرّ علينا وإحنا بنحاول نمثل 

إننا بخير،
عشان ولادنا،
وعشان أهلنا،

وعشان ما ننكسر أكثر.
في كل بيت أسير في حكاية وجع محدش 

شايفها.
في أم بتخبّي دمعتها،

وزوجة بتحاول تكون قوية وهي من جوا 
منهارة،

وأطفال كبروا وهــم يعرفوا الغياب أكثر 
من الفرح.

ومع كل هالقهر…
إحنا راضيين بالله.

راضيين لأنو ما إلنا غيره،
ولأنــو عارفين إنــو ربنا شــايف هالقلب 

قديش تعب،
وشــايف كمية الصبر اللي عايشــين فيها 

كل يوم.
إحنا مش معترضين عقدر ربنا،

بس موجوعين…
ومش أي وجع،

وجع عمره طويل وساكن بالروح.
وفي عز هالقهر،

لسا بنقول:
الله أكبر.

الله أكبر من السجن،
وأكبر من الغياب،

وأكبر مــن القهر اللي حاول يقتل الفرحة 
جوانا.

ويمكن الناس تشوفنا ساكتين،
بــس محــدش بيعــرف قديــش الدعوات 

طالعة من قلوبنا كل ليلة.
محــدش بيعرف قديش نتمنى فرحة وحدة 

حقيقية تنسينا كل هالسنين.
يــا رب فرحــة تبكي عيوننا مــن كثر ما 

هي كبيرة،
يــا رب عــوض يــداوي هالقلــوب اللي 

تعبت،
يا رب تجمع كل غايب بأهله،
وترد لكل بيت روحه وفرحته.

لأنو والله…
إحنا تعبنا من الانتظار،

بس ما تعبنا من الأمل بالله.
نكتب لنحفظ الذاكرة من النسيان 

العيد عند أهالي الأسرى مش العيد عند أهالي الأسرى مش 
زي أي عيدزي أي عيد

فــي غياب الأمهات عن المنازل قصصٌ 
من ألــمٍ تفوق حــدّ الاحتمال، وأســئلةٌ 
لأطفــالٍ لا إجابات لها، وجداتٌ يعشــن 
مســؤولية أحفادٍ يرجونهــن أن تخرج 
أمهاتهــم قبل العيد،وفي غياب النســاء 
وطالبــاتٍ  قاصــراتٍ  منازلهــن؛  عــن 
جامعيــات وصاحبــاتِ شــأنٍ ومهــن، 
قصصُ صبرٍ تكشــف عــن حجم معاناة 
المــرأة الفلســطينية فــي كل جغرافيــا 

البلاد.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

في ســجن الدامون وحده، تقبع نحو 79 
أســيرةً معروفة أســماؤهن يقاســين ألم 
الاعتقال، وعــددٌ آخر يرفع العدد الكلي 
إلى نحو 84 أســيرة في مراكز التحقيق 
والتوقيــف أيضــاً، جُلُّهن لهــن عائلات 
كان الموت لهن أسهل من وقع اعتقالهن 
أعينهــن  وتعصيــب  أيديهــن  وتكبيــل 

وحرمانهن من وداع أطفالهن.
 

يأتــي هــذا فــي الوقــت الــذي أصبــح 
الاحتلال لا يفرّق فيه بين أسيرة وأسير، 
يمــارس التنكيل بحقهــم جميعاً على حدٍّ 
ســواء، والقمــع فــي ســجن الدامــون 
وجبــةٌ متكررة، وحالــة الطوارئ هناك 
مستأنفة منذ حرب الســابع من أكتوبر، 
وأهالي الأســيرات يعيشون على أخبار 
زيارات المحامين الشحيحة للأسيرات، 
ويحُرمون هم من حق رؤيتهن وإيصال 
احتياجاتهــن وطمأنتهــن عــن أبنائهــن 
وجامعاتهن ومدارسهن وأعمالهن بشكلٍ 

مباشر.
أطفال الأســيرة دعاء إســماعيل البطاط 
(36 عاماً( ســكان بلدة الظاهرية قضاء 
الخليــل، يعيشــون حالــة حــزنٍ عميق 
بســبب غيابها واعتقالها، يسألون جدتهم 
أســئلةً أكبر مــن ســنهم ويرفضون أن 
يســتقبلوا هــذا العيــد ووالدتهــم ليســت 
معهم، ينتظرونها حتــى تعود وترافقهم 
في موســم الفــرح القريب هــذا، كي لا 
يضطروا إلى مشــاهدة أمهــات أقرانهم 
معهن، في حين لا يعرفون كيف أصبح 

حال والدتهم.

الأسيرة دعاء البطاط 

الأســيرة دعاء البطــاط اعتقُلت بتاريخ 
26/3/2026 وتركــت مجبــرةً خلفها 
5 أبنــاء، تقــول جدتهــم: “طفــل دعاء 
الأصغــر لا يــزال يفتقدهــا كل يوم منذ 
اعتُقلت ويبكي عليها يومياً، كل الأطفال 

اســتعدوا للعيد وملابــس العيد إلا أولاد 
دعــاء، يرفضون أن يلبســوا الجديد أو 
يشــتروا الملابس لأن أمهم في السجن، 
اشــتريت لهم ملابس العيــد رغماً عنهم 

لكنهم يرفضون أخذها”.
تبــذل عائلــة الأســيرة دعــاء البطــاط 
جهــداً كبيراً لإقنــاع أبنائها بــأن فرحة 
العيــد تعُاش رغــم الآلام، فهم أطفالٌ لا 
يدركــون بعد معنى الاســتمرار بالحياة 
رغــم الابتلاءات والألم، تقــول جدتهم: 
“كل يوم أقنعهم بأن أمهم ستأتي، وحين 
تراهــم حزينيــن ســتحزن هــي أيضاً، 
وأخبرتهم بأنها ســتحزن إن لم يعيشــوا 
كمــا باقــي الأطفــال ويفرحــوا مثلهــم 
ويلبسوا الجديد مثلهم أيضاً، ابنها الكبير 
يحــب العيــد كثيراً ويحضــر هداياه فيه 
مســبقاً، لكنــه في هذا العيــد يرفض كل 

شيء ويقول: حتى تتحرر أمي”.
فــي كل يــوم يمضــي والأســيرة دعاء 
البطاط في السجن، يتعلق أبناؤها بغيابها 
أكثر فأكثر ويرفضون نسيانها، ففي كل 
لحظة يســألون عنها في كل تفاصيلهم، 
وهــي الأســيرة التــي لا تــزال موقوفة 
بانتظــار محاكمــة جديــدة لهــا بتاريخ 

.14/6/2026
الأســيرة دعــاء البطاط هــي واحدة من 
أكثر من 24 أسيرة من الأمهات اللواتي 
لا يعتقــل الاحتلال ذاكرتهن وحدها، بل 
يعتقــل ذاكرة أطفالهن وصبرهم جميعاً، 
تمر عليهن مواســم العيــد والأفراح بألمٍ 
مضاعــف، ويحاولــن في أســرهن أن 
يصنعن الفرح على قدر المستطاع، في 
الوقــت الــذي تحاصر فيه إدارة ســجن 
الدامــون طقوســهن العباديــة والدينيــة 
وتفرض قوانين حتى على لباســهن، ما 
يضطر الأســيرات إلــى تفصيل ملابس 
صــاة مرقعــة أو كاملة مــن بطانيات 
موجودة في غرفهن ليصنعن لأنفســهن 
جوّ حياة، وإن كانت مؤلمة إلا أنها تقاوم 

غطرسة السجان ووحشيته.

الطفلة ندى إياد بني عودة

في ســجن الدامون أيضاً يأتي هذا العيد 
ليحاصر أســيراتٍ قاصرات، فلا تزال 

الطفلة ندى إياد بنــي عودة )17 عاماً( 
مــن محافظــة طوبــاس قيــد الاعتقــال 
والتحقيق، وتقاســي محاكم كثيرة، وفي 
عمر طفولتهــا الذي كان لا بد أن تكون 
فيــه بصدد شــراء ملابس للعيــد وفرحٍ 
لقلبها، أصبحت اليوم أســيرةً في سجون 
الاحتلال تقاســي مفاهيم تفــوق عمرها 

وعمر دراستها وأحلامها المستقبلية.
بتاريــخ 12/2/2026 اعتقل الاحتلال 
طفولة ندى لتمر عليها فرحة العيد خلف 
قضبان الاعتقال، ندى اعتقُلت فقط لأنها 
نعت شــقيقها الشــهيد وديع بنــي عودة 
ورثته على مواقع التواصل الاجتماعي، 

فاستكثر عليها الاحتلال هذا الحق.

الأسيرة منار إبراهيم كراجة

وحتــى هذا اليوم لا تزال الأســيرة منار 
إبراهيم كراجة )28 عاماً( من رام الله، 
قيد الاعتقال في سجن الدامون وتخضع 
للمحاكمــة، وهــي إحــدى 3 أســيرات 
حوامــل في الدامــون، اعتقلها الاحتلال 
بتاريخ 30/4/2026، وهي أم لطفلين.
الأســيرة منار كراجــة باعتقالها تركت 
خلفهــا طفليــن مجبــرةً، طفــاً وطفلة، 
وتقاســي إلى جانــب الأســيرتين أمينة 
الطويــل ودانا جــودة ظروفــاً اعتقالية 
استثنائية وصعبة، فهن أسيرات حوامل 
متواجدات في قســم واحد، ولا تتركهن 
إدارة الســجن وشــأنهن، بل يتم قمعهن 
أيضاً ويحُرمن باعتقالهن المســتمر من 
فحوصات وأدويــة وفيتامينات تحتاجها 
الحامل، خاصة في أشهر الحمل الأولى.
ليلــى 3 ســنوات، وأيمــن 4 ســنوات، 
هما طفلا الأســيرة منــار كراجة اللذان 
ينتظران حريتهــا على أحرّ من الجمر، 
يعيشــان بين جدتيهما خلال الأســبوع، 
ورأفــة  بمحبــة  الجــدات  وتتناقلهمــا 
فــي انتظــار أن تنــال أمهمــا حريتها، 

وبطفولتهما لا يعرفان معنى السجون.
أيمن تمــر عليه لحظــات الصباح حين 
يذهب إلى روضته دون أن تكون والدته 
هي من تجهزه، وهو الطفل الذكي الذي 
يــردد دائماً في كل جلســة بــأن أمه في 
السجن، ويشتاق إليها هو وشقيقته ليلى، 

وينتظــران حريتها وعودتها إلى منزلها 
وحقها في حياةٍ مستقرة.

في العيد أيضاً قصة لطفلتين تشــتركان 
تختلــف  الجغرافيــا  الألــم،  ذات  فــي 
والأســماء كذلك لكن الابتلاء هو نفسه، 
ففي مخيم الدهيشــة في بيت لحم الطفلة 
حور أســامة حماد )5 ســنوات( تعيش 
حيــاة خاليــة مــن الأم والأب، فكلاهما 
معتقلان في ســجون الاحتــال، بتاريخ 
3/5/2026 اعتقــل الاحتــال والدتها 
الأسيرة إسلام عبد المجيد عمارنة )31 
عامــاً( ولا تزال موقوفة حتى الآن، أما 
فــي تاريــخ 23/7/2023 فقــد اعتقل 
الاحتلال والدها أسامة حسن حماد )32 
عامــاً( ولا يزال موقوفــاً أيضاً بانتظار 

محاكمة.

الأسيرة أسيل عبد الكريم حماد

وكحــور، تعيــش طفلة أخــرى في بلدة 
بيــت فوريك قضاء نابلس ذات المعاناة، 
هــي الطفلة إيليــاء مصعب مليطات )8 
ســنوات(، فوالدتها الأســيرة أسيل عبد 
الكريــم حمــاد )34 عامــاً( معتقلة منذ 
تاريــخ 3/6/2025، ووالدها مصعب 
مليطات )41 عامــاً( اعتُقل بعد اعتقال 
زوجتــه بنحو 3 أشــهر، وترُكت إيلياء 
تقاســي وجــع انتظارهمــا فــي الوقــت 
الــذي يحكم حياتهما ملف اعتقالٍ إداري 

متجدد.
حتــى يــزول الاحتــال، ســتبقى قصة 
حــور وإيليــاء تتكــرر فــي جغرافيــة 
فلسطين، ستختلف الأسماء ربما والمدن 
والأحكام، لكن الألم مشــترك، في العيد 
ستنظر إيلياء وحور من نافذة الانتظار، 
وستفتشــان في كل الوجــوه العابرة عن 
أطيــاف الأم والأب، وستســرقان مــن 
الطفولة شيئاً من معاني الفرح والسعادة.

الأسيرة شاتيلا أبو عيادة

بالنسبة للأسيرة شــاتيلا أبو عيادة )33 
عامــاً( من بلدة كفر قاســم فــي الداخل 
تُعــد  المحتــل، مــرت أعيــادٌ وآلامٌ لا 
على قلبهــا وذاكرتهــا، واختلفت وجوه 
الأســيرات عليها في قســمها عشــرات 
المــرات، وبــدأت فــي كل مــرة ذاكرة 
تعــارفٍ جديــدة على أســماء تدخل إلى 
القيد وتخرج إلى الحرية، وهي ثابتة في 
الزمان والمكان، العيد بالنســبة لشاتيلا، 
وعلــى صبرها وإيمانها، لا بد أنه اســمٌ 
مجرد، وإن كانت الأســيرات يبذلن كل 
جهدهن لخلق مساحة من الفرح، فشاتيلا 
منذ تاريخ 3/4/2016 وهي تنتظر أن 
تقضي عيداً مع عائلتها كما اعتادت من 

قبل.
شــاتيلا تواجــه حكماً بالســجن مدة 16 
عامــاً، انقضى منهن نحــو 10 أعوام، 
ولا تــزال الذاكرة بانتظــار أعياد كثيرة 
قادمة قبل أن تصل إلى العائلة والمنزل 
والحرية، فهي أقدم الأســيرات اعتقالًا، 
ورفــض الاحتــال الإفــراج عنهــا في 
صفقــة المقاومــة؛ فقــط لأن جغرافيتها 

تنحدر من الداخل المحتل.

حرائر فلسطين: جروح الأسيرات تتكشف مع كل عيدحرائر فلسطين: جروح الأسيرات تتكشف مع كل عيد



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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 بجسدٍ منهك بجسدٍ منهك

أســرى محررون يتحدثــون عن الهزال 
والإغماء والطعام الفاســد، ومؤسسات 
حقوقيــة تحذر مــن تحوّل الجــوع إلى 
أداة تعذيب ممنهجة في بعض الأقســام، 
بات الأسرى يقتسمون الرغيف الواحد 
تحــوّل  بينمــا  علــى عــدة أشــخاص، 
الجوع، وفق شــهادات أسرى محررين 
وتقاريــر حقوقية، إلى جــزء ثابت من 
تفاصيل الحياة اليومية داخل الســجون 
والمعســكرات الإســرائيلية منذ أكتوبر 

.2023
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وتشــير معطيات هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين ونادي الأســير الفلســطيني 
إلــى وجــود أكثــر من 10 آلاف أســير 
فلســطيني داخل الســجون الإســرائيلية 
حتــى مطلــع عــام 2026، بينهم مئات 
الأطفــال والنســاء، وأكثر مــن 3400 
معتقــل إداري، فــي وقــت تصــف فيه 
مؤسســات حقوقية المرحلة الحالية بأنها 
الأكثر قســوة على الحركة الأســيرة منذ 

عقود.
كما وثقت مؤسســات الأســرى استشهاد 
ما لا يقل عن 89 أســيرًا ومعتقلًًا داخل 
السجون والمعســكرات الإسرائيلية منذ 
أكتوبــر 2023، بينهــم أكثــر من 50 
معتقــاً من قطاع غزة، وســط اتهامات 
متصاعــدة بأن التجويع والإهمال الطبي 
والتعذيــب شــكلت عوامل رئيســية في 
تدهــور أوضاعهم الصحية واستشــهاد 

عدد منهم.

وجبات لا تكفي طفلًًا صغيرًا

يصف أســرى محررون سياســة الغذاء 
داخل الســجون بأنهــا واحدة مــن أكثر 

أدوات الضغط قســوة، بعــد أن تحولت 
الوجبــات اليومية، وفق شــهاداتهم، إلى 
كميــات محــدودة ورديئــة لا تكفي الحد 

الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
ويقول الأســير المحرر أحمد الطرابيش 
مــن غزة إن الطعام داخل الســجن “كان 
أو  ســيئًا جــدًا”، مضيفًــا “أغلبــه أرز 
عدس، بدون خضار، أو خضار فاسدة. 
الكميــة كانت قليلة جدًا، عبارة عن كأس 
بلاســتيك صغيــر. كبار الســن، خاصة 
مرضى السكري، كانوا يعانون جدًا من 

الجوع.”
أما الأســير المحرر أمين بركة، فيصف 
ما جــرى داخــل معتقل “ســديه تيمان” 
بأنه جزء من سياســة تعذيــب متكاملة.
ويقول: “التجويع كان واحدًا من أصعب 
أســاليب التعذيــب. ثلاث وجبــات يوميًا 
لا تكفي طفــاً صغيرًا. لمــدة 14 يومًا 
كان الفطور والغداء والعشاء عبارة عن 
ملعقــة صغيرة من المربــى مع قطعتين 

صغيرتين من الخبز الرديء.”
ويضيــف أن المربى كانت توضع داخل 
أكياس قمامة ســوداء قبل توزيعها على 
الأسرى، بينما كانت بعض الخضروات 
تصل فاســدة، ومــع ذلك كان الأســرى 
يُجبرون على تناولها تحت التهديد بالقمع 

والضرب.
كمــا تحدث بركة عن تعرض الأســرى 
لحــالات إغمــاء متكررة بســبب الجوع 
ونقــص الميــاه، موضحًــا أن المعتقلين 
كانوا يسُمح لهم بشرب الماء “مرة واحدة 
يوميًا ولمدة دقيقة فقط” داخل الحمامات، 
في ظل اســتمرار تقييد الأيدي والأرجل 

وتعصيب الأعين لفترات طويلة.
ويتابــع: “كنا نخُــرج للتحقيق ونحن في 
حالة عدم تركيز بســبب الجوع. المحقق 
كان يضــع أمامنــا القهوة والمكســرات 
أو  بالــكلام  لإغرائنــا  والشــاورما 

الاعتراف.”
ويقــول إن الســجانين كانــوا يتعمــدون 
إقامة حفلات شواء قرب الأقسام وتناول 
الطعــام أمــام الأســرى “فــي محاولــة 
لكســرهم نفســيًا”، مضيفًــا أن روائــح 
الطعام “كانت تتحول إلى وســيلة تعذيب 

إضافية”.

هذا ما تبقى من فلان

وتقول مؤسسات حقوقية إن آثار التجويع 

لــم تعد مقتصرة على الشــعور بالجوع، 
بــل تحولت إلــى أزمة صحيــة متفاقمة 
داخل الســجون، مع تزايد حالات فقدان 
الوزن الحاد والهزال والإجهاد الجسدي.
ووفق مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير 
وحقوق الإنســان، فقد عدد من الأسرى 
مــا بيــن 15 إلــى 30 كيلوغرامًــا من 
أوزانهم خلال أشــهر قليلة نتيجة تقليص 

الطعام ورداءة الوجبات.
ويقول الأســير المحرر محمود شــريتح 
إن إدارة الســجون صــادرت منذ الأيام 
الغذائيــة  المــواد  للحــرب كل  الأولــى 
وأغلقــت  الغــرف  داخــل  الموجــودة 

المطابخ.
ويضيــف: “خســر الأســرى الكثير من 
أوزانهــم، وربما أقل أســير خســر نحو 
30 كيلوغرامًــا. لــم نعــد نتعرف على 
بعضنا بسبب التغير الكبير في الأجساد. 
كنا نمزح أحيانًا ونقول: هذا ما تبقى من 

فلان.”
كمــا يروي الأســير المحــرر عمار أبو 
غلوس أن سياسة التجويع بدأت منذ اليوم 
الأول للحــرب، بعــد إغــاق “الكانتين” 
ومصــادرة أدوات الطبــخ وفرض نظام 

غذائي جديد بكميات محدودة للغاية.
ويقــول: “مــا كان يقــدم قبــل الحــرب 
لشخصين، أصبح يقدم لأكثر من عشرة 

أسرى.”
ويضيف أن وجبة الفطور كانت تقتصر 
علــى “50 غرامًا من اللبنة وشــريحتي 
خبــز”، بينما كانت وجبــة الغداء عبارة 
عــن “أربع ملاعــق أرز وشــوربة من 

الماء الساخن دون خضار”.
ويتابــع: “منعونــا مــن الملــح والســكر 
والشاي لأشهر طويلة. كثير من الأسرى 
كانــوا يصومــون طوال اليــوم ليجمعوا 
الوجبــات الثــاث دفعــة واحدة بســبب 

الجوع.”

مرضى وحوامل تحت التجويع

وتحذر مؤسســات الأسرى من أن آثار 
ســوء التغذية تتضاعف لدى الأســرى 
المرضى وكبار السن والنساء الحوامل.
وخلال زيارة للمحامي حســن عبادي، 
قالــت الأســيرة دانا جودة مــن نابلس، 
وهــي حامــل في شــهرها الثانــي، إن 
الطعــام داخل الســجن “شــحيح جدًا”، 
مضيفــة أن الأســيرات الأخريــات كن 

يمنحنها جزءًا من وجباتهن بسبب سوء 
وضعها الصحي.

كما قالت الأسيرة أمينة الطويل، الحامل 
في شهرها الثالث، إن الطعام “سيئ جدًا 
ولا يناسب الأسيرات الحوامل”، مشيرة 
إلــى غيــاب الخضروات والشــوربات 
المناســبة، مــا تســبب بحــالات تعــب 

وهزال مستمرة.
وفــي شــهادة أخــرى، روى الأســير 
المحــرر إســحاق أبــو عرفــة تفاصيل 
استشهاد الأسير فاروق الخطيب، الذي 
كان يعانــي مــن مرض خطير تســبب 

بانتفاخ حاد في البطن.
ويقــول: “كنــا نطلــب مــن الممــرض 

علاجه، فكان الرد: خليه يموت.”
ويضيــف أن الأســرى لــم يتمكنوا من 
مســاعدته بسبب سياســة التجويع وقلة 
الطعــام، إلى جانب القمع الشــديد الذي 
منعهم حتى من تنفيذ خطوات احتجاجية 

داخل السجن.
كمــا أشــار أبــو عرفة إلــى أن الغرف 
تعذيــب  “مســاحات  إلــى  تحولــت 
وإهانات”، بعد رســم خطــوط صفراء 
داخــل الأقســام يمُنــع علــى الأســرى 
تجاوزهــا تحت طائلــة الضرب والغاز 

والاقتحامات.
وفي ســياق متصــل، قال والد الأســير 
الشــهيد خالــد وليــد إن ابنــه فقــد “كل 
نســبة الدهون في جســده تقريبًا” نتيجة 
التجويــع، رغم أنه كان رياضيًا ويتمتع 

ببنية جسدية قوية قبل اعتقاله.

الجوع خارج القانون

تنــص قواعد الأمم المتحــدة النموذجية 
الدنيا لمعاملة الســجناء، المعروفة باسم 
“قواعد نيلسون مانديلا”، على ضرورة 
حصــول المعتقلين على غذاء كافٍ من 
حيث القيمة الصحية والجودة، وبطريقة 

تحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية.
الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  تؤكــد  كمــا 
مســؤولية القوة القائمــة بالاحتلال عن 
توفير الاحتياجات الأساســية للمعتقلين 
وضمان الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وترى مؤسســات حقوقية أن اســتخدام 
قــد  عقــاب  أو  ضغــط  كأداة  الغــذاء 
يندرج ضمن أشــكال المعاملة القاســية 
واللاإنســانية المحظــورة دوليًــا، فيمــا 
اعتبــرت تقارير حقوقية أن السياســات 
المتبعــة داخــل الســجون منــذ أكتوبر 
2023 تمثــل تدهــورًا خطيــرًا وغير 

مسبوق في ظروف الاحتجاز.
وقالت المقــررة الخاصة للأمم المتحدة 
المعنيــة بحقوق الإنســان في الأراضي 
إن  ألبانيــز،  فرانشيســكا  الفلســطينية، 
شــهادات متعددة تحدثت عن “استخدام 
الحرمــان من الغذاء والمعاملة المهينة” 
بحــق المعتقليــن الفلســطينيين منذ بدء 

الحرب على غزة.
خلــف الأبــواب الحديديــة والزنازيــن 
المكتظــة، لا يقيس كثير من الأســرى 
مواعيــد  أو  الســاعات  بعــدد  أيامهــم 
المحاكم، بل بعــدد الأرغفة القليلة التي 
تصــل إليهــم كل يــوم، بينمــا تتواصل 
التحذيــرات الحقوقية من أن اســتمرار 
سياســة التجويــع قــد يدفع مزيــدًا من 
المعتقليــن نحو الهزال والموت البطيء 

بعيدًا عن أعين العالم.
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في ســجون الاحتــال، يُقاس الزمن 
بمــا يتركــه من أثــرٍ على الأجســاد 
المنهكة.لــم تعد عائلته قــادرة على 
إحصــاء عــدد المــرات التــي جرى 
فيها تأجيل محاكمته؛ فالتأجيل يلتهم 
المزيــد مــن الوقــت، والمزيــد من 
الانتظــار والصبر أيضًا. ولو اقتصر 
الأمــر على الوقت الضائع من عمره 
وشبابه، لاكتفت العائلة بهذا الوجع، 
لكن أخبــارًا جديدة وصلت إليهم قبل 
نحو شــهر عبر أســير محــرر، تفيد 
بأنه فقــد الكثير من وزنــه، ويعاني 
من أمراض عدة، وبحاجة إلى علاج 

فوري.
تقرير مكتب : إعلام الأسرى

وتأكــدت العائلــة مــن هــذه الأخبار 
بعد مدة طويلة، حين سُــمح لمحاميه 
بزيارته في سجن مجدو، ليبلغ والدته 
بــأن وضعــه الصحــي يحتــاج إلى 

متابعة عاجلة.
فــي تاريــخ 23/1/2025، تفاجأت 
عائلة الأســير عبد الغفــور بمداهمة 
قوات الاحتلال منزلهم عند الســاعة 
الثانيــة فجرًا، حيث عاثت فيه تخريبًا 
وتدميــرًا، قبل أن تعتقــل عبد الغفور 
وتقتــاده من منزله. ومنذ ذلك الحين، 
تتوالى جلســات المحاكمــة المؤجلة، 
بينما تســرق الســجون والتحقيق من 

عمره ووقته.
وتعيــش والدتــه، التي كانــت له الأم 
والأب بعــد وفاة والــده، على صفيحٍ 
ساخن من الانتظار والقلق والترقب، 
في ظــل متابعتها المســتمرة لأخبار 
المتواصلــة  والانتهــاكات  الأســرى 
بحقهــم، ورؤيتها لأجســاد الأســرى 
التــي تخرج إلى الحرية نحيلةً أنهكها 
المرض وغيرّت الســجون ملامحها. 
ومــع الأخبــار التــي وصلتهــا عــن 
تدهور صحة نجلهــا، تضاعف قلقها 

فوق حد الاحتمال.
في ســجن مجدو، يعيش الأسير عبد 
الغفــور ثائر أبو حاشــية )23 عامًا( 
مــن مدينــة نابلــس، حالــة صحيــة 
متدهورة، إذ تغادر العافية جسده شيئًا 
فشــيئًا. وهــو يمر بتجربــة الاعتقال 
للمــرة الأولى فــي حياته، في مرحلة 
يصفها الأســرى بأنهــا جحيم مفتوح 

داخل السجون.
ومع اســتمرار حالة الطــوارئ التي 
تفرضهــا إدارة ســجون الاحتــال، 
حُرم أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم 
اليوميــة، كما  وإدخــال احتياجاتهــم 
حُرمت والدة عبــد الغفور من رؤيته 
وجهًا لوجه، والتعــرف إلى ملامحه 
التــي لا بد أنها تغيـّـرت، خاصة بعد 
أن وصلها أنــه فقد نحو 18 كغم من 

وزنه، ليصبح وزنه 54 كغم فقط.
وتقــول والــدة الأســير عبــد الغفور 
أبو حاشــية في حديثها لمكتب إعلام 
الأســرى: “ابنــي عبــد الغفــور كان 
ضعيــف البنيــة قبل اعتقالــه، فكيف 
أصبــح الآن بعــد كل هــذا الفقــدان 
فــي وزنه؟ كيف صار شــكله؟ وهل 
سأتمكن من التعرف إليه؟ علمت من 
أســير محرر خرج قبل نحو شهر أن 
عبــد الغفور يعيش بجســدٍ منهك في 
مجــدو، وبحاجة إلى عــاج فوري. 
كمــا أكــد المحامــي الــذي زاره أنه 
يعاني من الأميبا في المعدة، ومرض 
الســكابيوس، ووجــود دمامــل فــي 
جســده، إضافة إلى حــرارة ملازمة 
لــه، وهــو بحاجة لعــاج عاجل لكل 

هذه الأمراض”.
وتناشــد عائلة الأسير عبد الغفور أبو 
حاشية مؤسسات الأسرى ومؤسسات 
حقوق الإنســان بتحمل مســؤولياتها، 
والضغــط مــن أجــل تقديــم العلاج 
الفــوري له، والكشــف عن مزيد من 
التفاصيــل المتعلقة بوضعه الصحي. 
فالعائلــة لا تريــد أن يخــرج نجلهــا 
محمّــاً بالأمــراض وقــد غــادرت 

الصحة جسده.
حاشــية  أبــو  الأســير  وينتظــر 
بتاريــخ  جديــدة  محاكمــة  جلســة 
27/6/2026، بعدمــا أمضــى 16 
شــهرًا رهــن الاعتقــال دون صدور 
حكم فعلي بحقــه. وخلال هذه المدة، 
فقد 18 كغم من وزنه نتيجة سياســة 
ســلطات  تمارســها  التــي  التجويــع 
الاحتلال بحق الأسرى، وهي سياسة 
تسلب الشبان حياتهم وصحتهم ببطء. 
ولا تريد عائلته أن يمر شهر آخر من 
اعتقاله، يخســر فيه مزيدًا من صحته 

ووزنه.
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.

15

n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.
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أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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أكــد مكتب إعلام الأســرى أن الأســرى 
فــي ســجن النقــب يواجهــون ظروفــا 
اعتقالية قاســية مع بدء ارتفاع درجات 
الحرارة، في ظل تزايد انتشار الحشرات 
والبعــوض والفطريــات داخــل الغــرف 
والأقســام وســط تردٍ كبير في الأوضاع 

الصحية والمعيشية.

تقرير مكتب: إعلام الأسرى

وأوضــح المكتب أن عددا من الأســرى 
يعانــون مــن أمــراض جلديــة معديــة، 
أبرزها “السكايبوس”، في وقت تفتقر فيه 
الأقسام لأدنى مقومات النظافة والرعاية 
الصحية، مع استمرار الاكتظاظ وسحب 
الفرشــات لساعات طويلة يومياً، ما يزيد 

من معاناة الأسرى المرضى.
وأشــار إلــى أن إدارة الســجون تواصل 
سياســة التجويع بحــق المعتقليــن، عبر 

تقديم وجبات ســيئة وقليلة الكمية، الأمر 
الذي تســبب بحالات هــزال ونقص حاد 
في الأوزان، فيما يشــتكي الأســرى من 
تقليــص “الفــورة” والتحكــم بها بشــكل 
مزاجــي، إضافــة إلــى نقــص الملابس 
الصيفية والاكتفــاء بغيار واحد فقط لكل 

أسير.
وأضاف المكتب أن العديد من الأســرى 
بحاجة إلى علاج عاجل، خاصة الحالات 
التي تعاني من آلام الأســنان والأمراض 
الجلدية والإصابات الناتجة عن التعذيب 
والتحقيــق، في ظــل اســتمرار الإهمال 

الطبي ورفض تقديم العلاج اللازم لهم.
وطالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات 
الدولية والحقوقية، وفــي مقدمتها اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل الفوري 
لوقف الانتهاكات بحق الأسرى في سجن 
النقب والعمــل على توفير العلاج ومواد 
النظافــة والملابــس المناســبة، وإنهــاء 

سياسة التجويع والإهمال المتعمد.

قمع بالرصاص وانتشار كبير للأمراض 
في سجن “جانوت”

أكد مكتب إعلام الأســرى، أن الأســرى 
في ســجن “جانــوت” يعيشــون أوضاعًا 
صعبــة للغاية في ظــل اســتمرار القمع 
والتجويع وانتشار الأمراض والفطريات 

داخل الأقسام.
وذكر المكتب أن إدارة السجن نفذت قبل 
يوميــن عملية قمع باســتخدام رش الفلفل 
وإطلاق الرصاص، إضافة إلى الاعتداء 
على الأســرى خلال “الفــورة” وإلغائها 

أحيانًا.
وأوضــح أن الطعام ســيئ وقليــل، فيما 
يعانــي عــدد من الأســرى مــن الهزال 
ونقــص الملابس والأغطية، مع انتشــار 
مرض “ســكايبوس” والفطريات، وســط 
حديث عن إمكانية إغلاق الســجن بسبب 

تفشي المرض.
وأشــار المكتب إلى أن عددًا من الأسرى 
يعانون من تراجع في أوضاعهم الصحية 
بسبب سوء التغذية والإهمال الطبي، في 
ظل استمرار الظروف الاعتقالية القاسية 

داخل السجن.
وطالــب المكتــب المؤسســات الحقوقية 
والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لوقف 
الانتهــاكات المتصاعدة بحق الأســرى، 
والعمــل علــى توفيــر الرعايــة الطبيــة 
اللازمة لهــم، والضغط علــى الاحتلال 
لإنهاء سياســة القمع والتجويع والإهمال 

المتعمد داخل السجون.

الحشرات والبعوض تفاقم معاناة الأسرىالحشرات والبعوض تفاقم معاناة الأسرى
 في سجن النقب في سجن النقب

واحــد وســبعون عاماً مــن العمر 
والعطــاء لبلاده وقضيتــه العادلة 
ووطنه المســلوب، لم ينضب فيها 
عطــاؤه يومــاً. كانــت الاعتقالات 
عنوان حياته منذ عام 1984، إذ 
تزاحمت الســنوات فــوق بعضها، 
وصحتــه  عمــره  مــن  وســرقت 
الكثيــر، ولا يــزال عــزل مجــدو 
شــاهداً على آلامه وصبــره، فيما 
يواصــل الاعتقــال الإداري عدّاده 
بانتظــار خلاصــه نحــو الحريــة 
وعودته إلى زوجته ومنزله الذي 

يشتاق إليه.

تقرير مكتب: إعلام الأسرى

لأشــهر طويلــة، لم تعــرف عائلة 
الأســير القيادي الشيخ عبد الخالق 
حســن النتشــة )71 عامــاً( مــن 
الخليــل أي أخبــار عنــه، بعــد أن 
أعــاد الاحتــال اعتقالــه بتاريــخ 
11/3/2025، ثــم حوّل ملفه إلى 
الاعتقــال الإداري، قبــل أن يجدد 
أمر اعتقاله منذ شــهرين لمدة ستة 

أشهر إضافية.
وكان الأســير عبد الخالق النتشــة 
قد نقُل من ســجن عوفر في شــهر 
أبريل/نيســان 2025 إلــى عــزل 
ســجن مجــدو، وهنــاك انقطعــت 
أخبــاره عــن العالــم، وانقطعــت 
عائلته عن أخبــاره إلا قليلًا. تقول 
زوجتــه في حديثهــا لمكتب إعلام 

الأسرى:
“لأشــهر طويلة جداً لم نعرف عنه 
أي شــيء، حتى زارتــه المحامية 

قبل أيام”.
لــم تكــن الأخبــار التــي حملتهــا 
المحاميــة لعائلــة الأســير النتشــة 
مطمئنة، لكنها شكلت أملًا تمسكت 
به زوجته بعد انقطاع طويل وحبلٍ 
مــن الشــوق أثقل قلبهــا. فعائلات 
الأســرى ترى في الزيارات نافذة 

أمــل وصبــراً علــى الحيــاة حتى 
يصلهــا خبــر جديد عن أســيرها. 
وتقول زوجة الأســير عبد الخالق 

النتشة:
“زوجي أمضى أكثر من 26 عاماً 
فــي ســجون الاحتلال بيــن أحكام 
فعليــة واعتقــالات إداريــة، وهو 
يعانــي من عدة أمــراض، أبرزها 
الحساسية، ومشــكلات في الكلى، 
وارتفــاع  البروســتاتا،  والتهــاب 
ضغط الدم، وحساســية في الصدر 

والجلد”.
وكان الأســير النتشــة قــد أصُيب 
المحــدودة  حريتــه  فتــرة  خــال 
بفيروس كورونا، الذي أثر بشــكل 
كبيــر علــى حالته الصحيــة، كما 
أجرى خلال وجوده خارج الأســر 
عملية قسطرة في القلب والرئتين، 
ما يجعل أوضاعه الصحية مجتمعة 

لا تحتمل استمرار اعتقاله.
وتؤكــد زوجتــه أنه عُــرض على 
الطبيب عدة مرات، إلا أنه لم يتلقَّ 
العــاج الــازم لمشــكلات الكلى 

والحساسية التي يعاني منها.
أما الأيام التي تعيشها عائلة الأسير 
عبــد الخالــق النتشــة بانتظار أي 
خبر يطمئن قلوبهــم عنه، فتصفها 

زوجته بأنها شديدة القسوة، قائلة:
“نعيــش بدونــه في قلــق وحرمان 
واشتياق وحنين، الأوضاع صعبة 
للغاية، والتفكيــر لا يتوقف، وأيام 
ثقيلــة تمر على النفــس، فلا زيارة 

ولا اتصال يطمئن قلوبنا عليه”.
كمــا علمــت عائلــة الأســير عبد 
الخالــق النتشــة أنــه، إلــى جانب 
أســرى آخرين، تعرض في عزل 
مجــدو للقمــع والتنكيــل والتفتيش 
العــاري، مــا ضاعــف قلقهــم مع 
تزايد الأخبار الواردة عن أوضاع 
العزل، الذي بــات يوصف حرفياً 

بالمقبرة.
ويعيش الأســير عبد الخالق النتشة 

أياماً قاســية في عــزل مجدو، إلى 
جانب عشــرة أســرى آخرين هم: 
حسن سلامة، بلال البرغوثي، عبد 
الله البرغوثــي، عاصم البرغوثي، 
جمــال الهــور، عاهد أبــو غلمة، 
مهند شريم، معمر شحرور، رزق 
انفيعــات.  ومناضــل  الرجــوب، 
ويــذوق هؤلاء الأســرى مــرارة 
العــزل فــي ظــل اســتمرار حالة 
الطــوارئ داخــل الســجون، وما 
يرافقها من سياســة تجويع وإهمال 
طبي وحرمان مــن العلاج الملائم 

لأعمارهم وأوضاعهم الصحية.
وليــس بعيــداً عــن هــذه المعاناة، 
خــرج الأســير قصــي مرعي من 
عــزل مجــدو بعدمــا كان يرافــق 
هــذه الأســماء الصابــرة، حامــاً 
يــداً مكســورة وأضلاعــاً منهكــة 
وجســداً يحــاول بــكل مــا فيه أن 
يســير بمحاذاة عائلته، ناقلًا رسالة 
واضحة مفادها أن الأســرى داخل 
هذا العزل يعيشــون أوضاعاً تشبه 

الجحيم.
الأســير عبد الخالق النتشــة رجل 
بــدأت رحلــة اعتقالــه منــذ عــام 
1984، وتواصلت عبر السنوات 
ليكون قد أمضــى حتى اليوم أكثر 
من 26 عاماً في سجون الاحتلال، 
بينها عشــر سنوات متواصلة. كما 
هــدم الاحتلال منزله عام 2002، 
وهــو أحد مبعــدي مــرج الزهور 
رصيــداً  ويحمــل   .1991 عــام 
علمياً كبيرا؛ً إذ حصل على درجة 
البكالوريوس فــي الحديث النبوي 
من الجامعة الإســامية في المدينة 
المنــورة، ودرجة الماجســتير في 
الفقه والتشريع من جامعة النجاح. 
إنســان يحمل هذا القــدر من العلم 
والصبــر كان يســتحق حيــاةً من 
الراحــة والطمأنينــة، لكنه لا يزال 
يعيش ابتلاءً مســتمراً منذ سنوات 

طويلة.

الأسير عبد الخالق النتشة.. شيخوخة الأسير عبد الخالق النتشة.. شيخوخة 
ينهشها العزل والإهمال الطبيينهشها العزل والإهمال الطبي

قــال نــادي الأســير الفلســطيني إنّ 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي حوّلت 
عمليات اختطاف المتضامنين الأحرار 
المشاركين والمشاركات  في أسطولي 
"الحرية" و"الصمــود العالمي" إلى 
سياســةٍ ممنهجــة، في إطار ســعيها 
المتضامنــة  الأصــوات  لمحاصــرة 
والداعمة لفلســطين، وتوجيه رسالة 
ترهيــب إلــى العالــم مفادهــا أنّ كل 
مــن يفكر فــي التضامن مع الشــعب 
الفلســطيني سيكون مصيره الاحتجاز 

والتنكيل والاعتقال والتعذيب.

وأضاف النادي أنّ هذا الســلوك يأتي 
امتــدادًا لسياســة متواصلة مارســتها 
مئــات  بحــق  الاحتــال  ســلطات 
المتضامنيــن الدولييــن خــال الفترة 
الماضية، وتتجدد اليوم عبر محاصرة 
واختطــاف متضامنين من "أســطول 
الصمود العالمي" "وأسطول الحرية"، 

ونقلهم قسرًا إلى ميناء "أسدود".
وتابع نادي الأســير أنّ مشاهد التنكيل 
التــي مورســت  والتعذيــب والإذلال 
بحق المتضامنين المعتقلين وبمشاركة 
ما يســمى بوزير الأمــن القومي "بن 

غفير"، تعكس جانبًا من الواقع اليومي 
الذي يعيشــه الأســرى الفلســطينيون 
الاحتــال  ســجون  داخــل  والعــرب 
الإســرائيلي، والتي تحوّلــت إلى أحد 
أبــرز مياديــن الإبــادة الممنهجة بحق 
أبنــاء شــعبنا، فــي ظل تصاعــد غير 
مســبوق فــي الجرائــم المنظمــة التي 

ترُتكب بحق الأسرى والمعتقلين.
ووجّه نادي الأســير تحيةً للمتضامنين 
المعتقليــن، باعتبارهــم أصواتًــا حرّة 
كمــا  الفلســطيني،  للحــق  منحــازة 
حيـّـا كل مــن يقــف إلى جانب شــعبنا 
وقضيتــه العادلة، داعيًــا أحرار العالم 
إلى مواصلة حمل رســالتهم الإنسانية 
والأخلاقيــة، والعمــل الجــاد من أجل 
وقــف حرب الإبادة، وكســر الحصار 
المتواصل المفروض على شــعبنا في 
غزة، وإنهاء سياسة التجويع والمجاعة 
التي يستخدمها الاحتلال كسلاح حرب 

بحق المدنيين.
كمــا طالب النــادي المجتمــع الدولي، 
والمؤسســات الحقوقيــة والإنســانية، 
بالضغط من أجل الإفراج الفوري عن 
المتضامنين المعتقلين، والكشــف عن 

مصيرهم.
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.

الخميس 11  جوان  2026 م
الموافق لـ 25 ذو الحجة 1447 هـ

الصمــود  اســطول  ابحــار  بعــد 
الاممــي التضامني مع فلســطين 
من تركيا يــوم الخميس 14 أيار 
/ مايــو الحالــي تجــاه شــواطئ 
قطاع غــزة، وقبل وصوله للمياه 
عقــد  الفلســطينية،  الإقليميــة 
بنيامين نتنياهــو رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اجتماعا امنيا تمهيديا 
بشــأن الســيطرة علــى اســطول 
الصمــود العالمي، يوم الاحد 17 
مايــو. ووضع الاجتمــاع الخطط 
لاعتقال المتضامنين الامميين ال 
430 مــن 44 دولــة، التي بدأت 
يــوم الاثنيــن 18 مايــو وحدات 
النخبــة في البحرية الإســرائيلية 
13 عملية الســيطرة على ســفن 
الاســطول، بعدما أمرت ناشــطيه 
الســفن  محــركات  إيقــاف  مــن 

والمراكب. 
 

بقلم: عمر حلمي الغول

جيروزاليم  وأوضحــت صحيفــة 
بوســت ووســائل إعلامية عبرية 
الائتــاف  رئيــس  ان  أخــرى، 
الإســرائيلي الحاكم عقــد اجتماعا 
عملياتيا ثانيا يوم الاثنين مع كبار 
لمناقشة  العســكريين  المســؤولين 
الاجتمــاع  وتبنــى  التطــورات، 
الاســطول  مخططــا لاعتــراض 
فــي الميــاه الدولية، مع اســتخدام 
ســفن ومنصات عائمة كمعتقلات 
ميدانيــة للمتضامنين، قبــل نقلهم 
لميناء اســدود ومن ثم للمعتقلات 
الاجتمــاع  وكلــف  الإســرائيلية. 
وزير الامــن الإســرائيلي ايتمار 
بــن غفير بالإشــراف على عملية 
الاســطول  لناشــطي  الاعتقــال 
العالمــي، والتنكيــل بهــم، حيــث 
تــم عصب اعينهــم، وتقييد أيديهم 
خلف ظهورهــم والاعتداء عليهم 
بالضــرب ممــا أدى لكســور في 
والارجــل،  والاضلــع  الايــدي 
وإحــداث أضرار نفســية معنوية 
وجسدية بهدف ردع أية محاولات 
لاحقــة لأســطول الصمــود. ليس 
هــذا فحســب، بل قــام بــن غفير 
بتصويرهــم بشــريط فيديو، وهم 
جاثيــن على ركبهــم ويتعرضون 
للإهانة والضــرب، وتم الاعتداء 
علــى المتضامنة الأمميــة كاترينا 
غراهــام التي هتفــت في وجه بن 
غفير »تحيا فلســطين«، مما اثار 
ردود فعل دولية ساخطة في دول 

العالم المختلفة.
وللتغطية على الجريمة الوحشــية 
التي ارتكبها النازي بن غفير، ندد 
نتنياهو ووزير خارجيته جدعون 
ساعر بممارسات وزير الامن، في 
محاولــة للتخفيف من ردود الفعل 
العالميــة الغاضبــة، لكــن العكس 
تماما حصل، حيث ساهم ذلك في 
تصعيــد ردود الفعل، وقامت دول 

أوروبية عديدة باســتدعاء سفراء 
وقناصــل إســرائيل فــي إيطاليــا 
وايرلندا وبولندا وفرنسا للاحتجاج 
على الممارسات المهينة للناشطين 
الدوليين مــن اســطول الصمود، 
وطالــب 29 نائبــا مــن البرلمان 
الأوروبــي دول الاتحــاد باتخــاذ 
إجراءات رادعة ضد الممارسات 
الإسرائيلية، وادراج وزير الامن 
الإســرائيلي الإرهابــي بن غفير، 
ضمــن »نظــام عقوبــات حقوق 
الانســان العالمي« التابع للاتحاد 
الأوروبــي، علــى خلفيــة نشــره 
مشــاهد تتضمــن إســاءة معاملــة 
ناشطي اسطول الصمود العالمي. 
وشدد النائب الإيطالي دانيلو ديلا 
علــى أن »الوقــت حــان للانتقال 
مــن الاقــوال الــى الأفعــال« في 
الإســرائيلية  للانتهاكات  التصدي 
البشعة لحقوق الانسان، ولفت الى 
أن هذا النظام اســتخدم سابقا ضد 
إســرائيليين مؤيدين  »مستوطنين 
للعنــف«، وانــه ينبغي توســيعه 
ليشمل أشخاصا آخرين مسؤولين 

عن انتهاكات حقوق الانسان. 
وكانــت العديــد مــن الــدول منها 
والمملكــة  المتحــدة  الولايــات 
المتحدة وفرنســا وإيطاليــا وكندا 
واندونيســيا وغيرهــا عبرت عن 
للانتهــاكات  ورفضهــا  غضبهــا 
الإســرائيلية، بعدما نشر بن غفير 
مقطــع فيديــو يظهــر فيــه وهــو 
يســخر مــن الناشــطين الجاثيــن 
مقيــدة  وايديهــم  ركبهــم،  علــى 
خلف ظهورهــم. وعلى إثر ذلك، 
اتخذت فرنســا أمس الســبت 23 
مايــو الحالي قرارا بمنع بن غفير 
دخــول أراضيها، كما ان رئيســة 
وزراء إيطاليــا جورجيــا ميلوني 
صعدت من مواقفها الغاضبة ضد 
الإسرائيلية، ومازالت  الانتهاكات 
علــى  تتصاعــد  الفعــل  ردود 
المســتوى العالمي ضد إســرائيل 

اللقيطة. 
لكــن الاســئلة التــي تطــرح على 
دول الغرب الرأســمالي وغيرها، 
هــل يكفي الغضــب وردود الفعل 
الساخطة على إســرائيل لردعها، 
والزامهــا بالتراجع عن جرائمهما 

وانتهاكاتها ضد النشطاء الامميين، 
الجماعيــة علــى  وضــد الإبــادة 
الشــعب الفلســطيني فــي أراضي 
دولة فلســطين المحتلة؟ وأليس بن 
غفير جزءً لا يتجزأ من المنظومة 
وهــل  إســرائيل؟  فــي  الحاكمــة 
يمكن فصله عــن بنيامين نتنياهو 
وبتســلئيل ســموتريش وغيره من 
النــازي الحاكم؟  اركان الائتلاف 
واليــس الاجتماع الذي قاده رئيس 
الوزراء الإســرائيلي من كلف بن 
غفيــر بالأشــراف علــى اعتقالهم 

والتنكيل بهم؟  
إذا كانــت دول الاتحاد الأوروبي 
العالــم الرأســمالي خاصة  ودول 
جادة ومعنية بالتصدي لجرائم تل 
ابيب، عليهم جميعا فرض عقوبات 
سياســية ودبلوماســية واقتصادية 
وعســكرية وأمنية، وعدم الاكتفاء 
بإصدار بيانات الشــجب والادانة 
والاستنكار، التي لم تعد تسمن ولا 
تغني من جــوع، إن كانوا معنيين 
بوقــف الإبــادة وجرائــم الحرب 
الإسرائيلية، ولا يمكن لدول العالم 
قاطبــة ودول الغــرب خاصة من 
دفع عملية الســام للأمام إن بقيت 
تراوح مكانك عُد، فإما ان يرتقوا 
السياســية  المســؤولية  لمســتوى 
والقانونيــة والأخلاقيــة لمســاءلة 
دولة إســرائيل المارقة والخارجة 
علــى القانــون، والا فــإن حكومة 
نتنياهــو ســتبقى ترتكــب الجرائم 
علــى مــدار الســاعة دون رادع. 
يحميهــا  الأميركــي  الفيتــو  لأن 
من المســاءلة وفــرض العقوبات 

المختلفة عليها. 
كما أن بن غفير النازي والمحكوم 
عليــه في دولــة إســرائيل بجرائم 
الإرهاب، وخليفة كهانا الإرهابي 
ليس شــخصا منفردا ووحيدا، انما 
هــو الوجه الحقيقي لدولة التطهير 
العرقــي الإســرائيلية، ولا يجوز 
حصــر الامــر بشــخص وزيــر 
الامن، لأنه يمثــل منظومة الحكم 
النازية كلهــا، وهو أحد عناوينها. 
آن الأوان للعالــم أن يخطو خطوة 
شــجاعة للأمام لحماية الناشــطين 
الامميين والشعب الفلسطيني على 

حد سواء.

بن غفير الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيونيبن غفير الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني

أســماءٌ لأســرى فــي عــزل جانوت 
يعيشون حالةً من انقطاع الأخبار لم 
تشهدها السجون من قبل.أسماء لها 
حياة، وعائــات، وأبنــاء ينتظرون 
الفــرج، فيما تنهكهــم المخاوف من 
استمرار الحديث عن قانون الإعدام 
المزمع تنفيذه بحق الأســرى، وكأنه 

قرارٌ بات وشيكاً.
تقرير مكتب : إعلام الأسرى

تعيــش عائلاتهم على صفيحٍ ســاخن 
من القلــق والترقب، في ظل خشــية 
دائمــة من أن يدخل هــذا القرار حيزّ 
التنفيذ في أي لحظة، ليسلبهم أبناءهم 
وآباءهم، بالتزامن مع حالة تعتيم شبه 
كاملــة على أوضاع الأســرى داخل 
عزل جانوت، حيث تشــير الشهادات 
القليلة الخارجة منه إلى أنه لا يختلف 
كثيراً عن عزل مجــدو، الذي تحوّل 
إلــى مقبــرة جديدة تدُفن فيها أجســاد 

الأسرى وهم على قيد الحياة.
وأكــدت عائلة الأســير عباس محمد 
الســيد )59 عاماً( مــن طولكرم، أن 
العائلــة علمــت عبر زيــارة محامٍ له 
قبل أيــام أن وضعه الصحي ســيئ، 
وأن القمع داخل عزل ريمون، حيث 
يحُتجــز، متواصل، ويرافقه الضرب 
والخلع القســري للملابــس والتفتيش 

العاري.
وأشارت العائلة إلى أن الأسير عباس 
الســيد يعاني من احمــرار وحكة في 
جســده ويطالــب بتلقي العــاج، كما 
يطالــب بســجادة صــاة ومصحف، 
بعد أن ســحبت إدارة الســجون كافة 
مقتنيــات الأســرى، بالتزامــن مــع 
اســتمرار حالــة الطــوارئ والتنكيل 

بحق رموز الحركة الأسيرة.
وأضافت العائلة أن الأســير فقد أكثر 
مــن 40 كيلوغراماً مــن وزنه، وأن 
وضعه ووضع الأسرى داخل العزل 
بالغ الصعوبة، وسط مخاوف حقيقية 

على حياتهم.
ويعُد الأســير عباس السيد واحداً من 
رموز الحركة الأســيرة المحتجزين 
في عزل ريمــون، حيث يتعرضون 
لعمليات قمع وتنكيل متواصلة. وهو 
معتقــل منــذ عــام 2002 ومحكوم 

بالسجن المؤبد 35 مرة.

أما عائلة الأسير سامر العربيد )50 
عامــاً( مــن رام الله، فتؤكــد أنهــا لا 
تعــرف عنه أي خبــر، وهو من بين 
أســرى انقطعت أخبارهــم تماماً عن 
عائلاتهم، التي تنتظر السماح بزيارة 

أو لقاء محامٍ للاطمئنان عليهم.
وأوضحت العائلــة أن آخر زيارة له 
كانــت قبل ثلاثــة أشــهر، حين كان 
لا يــزال في عــزل مجــدو، وكانت 
أوضاعه حينها صعبــة للغاية. ومنذ 
نقلــه إلــى عــزل جانــوت انقطعــت 
أخباره بالكامل، فيمــا تحاول العائلة 
إرسال محامٍ لزيارته، دون الحصول 

على أي موافقة حتى الآن.
ويعُد العربيد من أسرى عزل ريمون 
الموقوفين منذ أكثر من ست سنوات، 
إذ اعتقُل عام 2019، ولا يزال حتى 
اليوم دون حكــم واضح. كما أنه من 
بين الأســرى الذين تعرضوا لسياسة 
الاعتقــال المتكــرر، بعدمــا أمضى 
ســابقاً ما مجموعه عشر سنوات في 

سجون الاحتلال.
بدورهــا، تؤكد عائلة الأســير جمال 
عبد الســام أبو الهيجــا )66 عاماً( 
مــن مخيــم جنين، أن آخــر زيارة له 
كانت قبل الحرب الأخيرة مع إيران، 
وأن آخر رســالة وصلــت منه أفادت 
بأن قســمه تعــرض لاقتحــام وقمع، 
وأصُيب خلالــه برصاص مطاطي، 
إضافة إلى تعرضه للضرب، خاصة 

على منطقة الرأس.
وتعيش عائلــة أبو الهيجــا حالة قلق 
مستمرة، لا سيما أن أربعة من أبنائها 
يقبعــون أيضاً في ســجون الاحتلال. 

وتقول العائلة:
“نعيــش حالة خــوف دائمــة، وعلى 
مدار الســاعة نفكر بأبنائنــا ووالدنا، 
خصوصاً عندما نسمع عن اقتحام أو 

قمع داخل السجن الموجودين فيه.”
ويقبع الأســير أبو الهيجا في الأســر 
2002، وهــو محكــوم  منــذ عــام 
بالســجن المؤبد تســع مرات، إضافة 
إلــى 20 عامــاً. كمــا لا يــزال نجله 
عبــد الســام معتقلًا إداريــاً منذ عام 
2022، ونجله عاصم معتقلًا إدارياً 
منذ عام 2023، فيما يعتقل الاحتلال 
ابنته بنان في ســجن الدامون منذ عام 
2025 ضمــن ملف اعتقــال إداري 

مفتوح.
كما يتواجد في عزل جانوت الأســير 
محمــد حســن عرمــان )48 عامــاً( 
من رام الله، وسط اســتمرار انقطاع 
أخبــاره. وتؤكد عائلته أنها لا تعرف 
حتى مقدار ما فقده من وزنه مؤخراً، 
إذ لــم يــره أحــد منــذ شــهر نوفمبر 

الماضي.
والأســير محمد عرمــان معتقل منذ 
عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 

36 مرة.
وفــي العزل ذاته يقبع الأســير محمد 
علــي قيســي )23 عاماً( مــن مخيم 
نور شــمس في طولكرم، الذي دخل 
تجربــة الاعتقــال وهو في التاســعة 
عشرة من عمره، بعد اعتقاله بتاريخ 
9/6/2022، وصــدر بحقــه حكــم 

بالسجن أربع سنوات.
وخــال وجــوده فــي عــزل مجدو، 
كانــت عائلتــه تتلقــى أخبــاره عبــر 
زيــارات محــدودة للمحامين، إلا أن 
أخبــاره انقطعت تماماً منــذ نقله إلى 
عــزل جانوت في شــهر مارس/آذار 

الماضي.
وتشــير العائلة إلى أن آخر معلومات 
وصلتهــم عنــه أفــادت بــأن وزنــه 
انخفض إلــى 60 كيلوغراماً، بعدما 
دخل الاعتقال بوزن 82 كيلوغراماً.
وأضافت عائلة الأسير الصحفي منذر 
خلف )50 عامًا( من قرية بيت دجن 
شــرق نابلس، أن إدارة سجن ريمون 
نقلتــه مؤخرًا إلى العــزل الانفرادي، 
فــي ظل اســتمرار سياســة التضييق 
بحق الأســرى. والأسير خلف معتقل 
منذ عــام 2002 ومحكوم بالســجن 
المؤبــد إضافــة إلــى 33 عامًا، وقد 
أمضى نحو 24 عامًا داخل ســجون 

الاحتلال.
وأكــدت العائلة أنها تلقــت معلومات 
بــأن  تفيــد  محرريــن  أســرى  مــن 
نجلهــا يعيش ظروفًا اعتقالية قاســية 
وصعبــة، في ظــل اســتمرار القمع 
والتنكيــل داخــل الســجون، مطالبة 
الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
بالتدخــل  الحقوقيــة  والمؤسســات 
وزيارتــه والاطمئنان علــى وضعه 

الصحي والإنساني.
كمــا نقُــل الأســير القائد جمــال عبد 
الفتــاح الهــور )51 عامًــا( من بلدة 
صوريــف شــمال الخليــل، مؤخــرًا 
مــن عزل مجدو إلــى عزل جانوت، 
وسط مخاوف متصاعدة على وضعه 
الصحــي. والأســير الهــور معتقــل 
منذ عــام 1997 ومحكوم بالســجن 
المؤبد خمــس مرات إضافة إلى 18 
عامًــا، ويعاني أوضاعًا صحية بالغة 
الخطــورة بعــد فقدانه أكثــر من 35 
كيلوغرامًا من وزنه، نتيجة سياســة 
التجويــع والإهمــال الطبــي المتعمد 

داخل سجون الاحتلال.
وتؤكد شــهادات أهالي أســرى عزل 
جانــوت أن الأخبــار الخارجــة مــن 
هــذا العــزل شــبه معدومــة، فيمــا 
تشــير المعلومــات القليلــة المتوفرة 
إلى اســتمرار عمليــات التنكيل بحق 
الأســرى، في ظــل حالــة الطوارئ 

المفروضة داخل السجون.
ومع استمرار هذا العزل المفتوح دون 
ســقف زمني، تعيــش العائلات حالة 
متصاعــدة من الخــوف والقلق على 
مصيــر أبنائها الصحي والإنســاني، 
وســط مخــاوف من أن تكــون الأيام 

المقبلة أشد قسوة مما مضى.

جانوت.. عزل بلا أخبار وعائلات تنتظر المجهولجانوت.. عزل بلا أخبار وعائلات تنتظر المجهول
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟
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من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 11  جوان  2026 م
الموافق لـ 25 ذو الحجة 1447 هـ

فــي اللحظة التي يُنتزع فيها اســمك 
منــك، لا تفقد وســيلة التعريف فقط، 
بل تخســر أحد آخر ما يربطك بذاتك 
كما عرفتها. في تلك المسافة الضيقة 
بين الاســم والرقم، تبدأ حكاية تتكرر 
في شهادات معتقلي غزة منذ اندلاع 
الحرب، ويروي أحد فصولها الأسير 
المحــرر محمود السوســي، من حي 

الشجاعية شرق القطاع.

تقرير : مؤسسة العهد الدولية

عابــرة  لحظــةً  الاعتقــال  يكــن  لــم 
فــي حياته، بــل مســارًا متدرجًا من 
الإجــراءات التــي أعــادت تعريفــه 
قســرًا، منذ الســاعات الأولــى داخل 

مجمع الشفاء الطبي.

لحظة الاعتقال الأولى

فــي الثامن من رمضان عام 2024، 
كان محمود داخل قسم التخصص في 
مستشفى الشــفاء، حين دوّى القصف 
عنــد المدخــل قرابــة الثانيــة فجرًا، 

وسقط شهيد أمام الباب. يقول:
 “طلعــت عشــان أطلع بــره، فلقيت 
الجنــود والدبابــات موجوديــن فــي 

الشفاء”.
أخُرج مــن في المبنى علــى دفعات، 
ثم جرى تقســيمهم أمــام الكاميرات. 
بعد ذلك، اقتيــدوا إلى محيط المكان، 
حيث بــدأت أولى مراحــل الانتهاك، 
في مشهد يجمع بين الإخضاع العلني 

والعنف المباشر.
وخلونــا  ملابســنا  مــن  “جردونــا   
بالبوكســر، وقعدونــا علــى الأرض 
علــى الحصمــة… وكانــوا يبصقوا 

علينا واحد واحد”.
خــال عملية الفرز، اســتخدم الجنود 
الهواتف لفحص الهويات. عند دوره، 

طُلب منه التقدم، ثم أعُيد فجأة.
 “رجّعني وزق علي وقال تعال… ما 

رحت عنده”.
لاحقًا، قُيدّت يداه بأربطة بلاســتيكية 
شُدت حتى تورمت، وعُصبت عيناه، 
قبــل أن ينُقــل إلــى غرفــة احتجــاز 
مكتظــة. هنــاك، جلس مع عشــرات 

المعتقليــن على ركبهــم، في وضعية 
قسرية ممتدة، يتحول فيها الجسد إلى 

عبءٍ على صاحبه.
حين ارتفعت الأصوات من شدة الألم، 

جاء الرد ضربًا مباشرًا. يتذكر:
 “مــن كتر ما نزعج، الجندي خبطني 
بالدبشــك علــى كتفي… ضــل كتفي 

مخلوع تقريبًا ثلاث شهور”.
في الصبــاح، لم يكن هناك اســتيقاظ 
بالمعنى المعتاد، بل طقس يومي يعيد 

إنتاج الإهانة.
 “كانــوا ييجوا الصبــح يقولوا صباح 

الخير ويرشوا علينا ميةّ ساقعة”.
عبــارة تحمــل مفارقة قاســية، حيث 
يُســتخدم شــكل التحية ذاتــه كمدخل 

للإذلال، لا كإشارة لبدء يوم.

لكن ما سبق كان تمهيدًا فقط.

سيدي تيمان: نظام القهر اليومي

التحول الأثقل بدأ مع نقله إلى ســجن 
“سيدي تيمان”، حيث يأخذ الاحتجاز 
طابعًــا أكثــر تنظيمًــا، دون أن يفقــد 

عشوائيته العنيفة.
 “ســيدي تيمــان كان قهــر الرجال”، 
يقولهــا هذه المــرة كخلاصة تختصر 

التجربة.
هنــاك، لا يعود الأمر مجرد احتجاز، 
بــل نظامًا يوميًــا محكمًــا للتحكم في 
الجســد والتفاصيل. بركســات تفوح 
منهــا روائــح الحيوانــات والبــراز، 
وفرشة بالكاد ترُى، لا تتجاوز نصف 

سنتيمتر، قضى عليها 96 يومًا.
الاســتيقاظ يتم بالضــرب على ألواح 

الزينكو بعد الفجر.
الوضعيــة ثابتة: جلــوس دائم، أرجل 
ممدودة، أيدٍ مكبلة، وعيون معصوبة.

النوم ليس حقًا، بل استثناء.
 “ممنــوع تغير القعــدة… إذا رفعت 
راســك بعاقبــوك، وإذا نزلتها يقولك 

بدك تنام”.

حين يصبح الرقم هو الاسم

داخــل هــذا النظــام، يختفــي الاســم 
بوصفه علامة شخصية.

 »الرقم هو الاسم«.

يحمــل كل أســير ســوارًا برقم. أربع 
مــرات يوميًــا، تُنــادى الأرقــام. أي 
خلل—حتى لــو كان تكرارًا—كفيل 
باســتدعاء ما يسميه الأســرى “فرقة 

الكلاب”.
 “كانوا يدخلوا ومعهم كلاب… واللي 
يلاقــوا رقمــه بياخــذوه، يعلقوه على 
الحيط، وبعدين يقعدوا يتشــاوروا من 
وين يبــدؤوا… وبعدها يبدأ الضرب 

والتكسير”.
فــي تلــك اللحظات، لا يكون الجســد 
مجــرد هــدف، بــل مســاحة مفتوحة 
للعقــاب، يتُرك بعدهــا على الأرض، 

كأن شيئًا لم يحدث.

التهمــة كانــت جاهــزة لمعظمهــم: 
..مقاتل غير شرعي.

بعــد ثلاثة إلى أربعة أشــهر، زارتهم 
محامية، لكن دون أثر فعلي. لم تنجح 
في نقــل أي معلومات عن العائلات، 
ولــم يتمكنــوا مــن معرفة مــا يجري 

خارج المعتقل.
 “كنا مغيبين تمامًا”.

حتى خلال النقل، لم يتوقف العنف.
 “في البــاص كانــوا يضربونا طول 

الطريق، رايحين وجايين”.
داخــل الســجن، لم يكــن الخوف من 
الحاضــر فقط، بل من القــادم أيضًا. 
يتحــدث محمــود عن وقع النقاشــات 

حول قانون إعدام الأسرى:
 “كنا نتمســك بالأمل بالصفقة… لكن 

اليوم الوضع أصعب”.
وعن المطالبة بالحقوق، يضيف:

 “كنــا نطلب الصليب الأحمر، يقولوا 
ما إلكــم حقوق… إنتوا عايشــين في 

كلابة، مش في فندق”.
في الثالث عشــر من مارس 2025، 
خرج محمود السوســي ضمن صفقة 
تبادل، بعد أن أبُلغ قبل ثلاثة أيام فقط 

بإدراج اسمه.
خرج باســمه هذه المــرة. لكن الرقم، 

كما يبدو، لم يغادره بالكامل.
تعكس هــذه الشــهادة نمطًــا متكررًا 
وثقّته منظمات حقوقية بشــأن معتقلي 
غــزة، حيــث تتقاطع الإفــادات حول 
أو  القاســية  والمعاملــة  التعذيــب، 
اللاإنسانية، والحرمان من الضمانات 
القانونية الأساسية، بما في ذلك الحق 
في التواصل مــع المحامين أو اللجنة 
الدولية للصليــب الأحمر، في مخالفة 
لمبــادئ راســخة في القانــون الدولي 
الإنســاني، ولا ســيما ما نصّت عليه 
اتفاقيــة جنيــف الرابعة بشــأن حماية 
وحظــر  الحــرب،  وقــت  المدنييــن 

المعاملة المهينة.
في مثل هذه الشهادات، لا يكون سلب 
الحريــة هــو الحد الأقصــى للعقوبة، 
بــل بدايتها. هناك، حيــث يُنادى على 
الجســد برقم، لا يلتفــت أحد إن تأخر 

الصوت أو اختفى.
الصــفّ طويل، والــرؤوس منحنية، 

والعيون معصوبة.
رقم يسُتدعى، فينهض جسد.

رقم آخر يتأخر، فيسُحب من مكانه.
وفي مكان ما بين النداء والصمت،

يبقى الاسم معلقًا…
لا يُقال،

ولا يُنسى.

بين الاسم والرقم: كيف يُعاد تشكيل بين الاسم والرقم: كيف يُعاد تشكيل 
الإنسان داخل "سيدي تيمان"الإنسان داخل "سيدي تيمان"

اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى 
مصادقــة الاحتــال على تعديــل الأمر 
بفــرض عقوبــة  المتعلــق  العســكري 
الإعدام على الأســرى الفلسطيني بداية 
فعلية وحقيقية لمرحلة دموية ستشــهد 
تصاعد عمليات القتــل الممنهجة بحق 

الأسرى .
وأوضــح مركــز فلســطين أن التعديــل 
الذي صادق عليه ما يسمى قائد المنطقة 
الوســطى لجيــش الاحتــال والــذي تم 
إدخاله على قانون إعدام الأســرى الذي 
صودق عليه في أواخر مارس الماضي 
منــح محاكــم الاحتــال العســكرية في 
الضفة المحتلــة صلاحية إصدار أحكام 
بإعدام الأسرى كمطلب أساسي وأعطى 
والأفضليــة  الأولويــة  الإعــدام  خيــار 
المطلقة على الأحكام الأخرى بالســجن 

المؤبد أو الأحكام العالية .
مديــر المركــز الباحث رياض الأشــقر 
أكد أن الاحتلال ورغم الإدانات الدولية 
الكثيــرة ماض وبعزم شــديد فــي تنفيذ 
جريمة إعدام الأســرى موعزاَ ذلك إلى 
ضعــف الموقــف الدولي والمؤسســات 
الحقوقية والإنســانية التــي اكتفت بإدانة 
قرار الإعدام دون اتخاذ خطوات عملية 
تجبــر الاحتلال على وقــف العمل بهذا 

القانون العنصري والاجرامى.
وأضــاف الأشــقر أن الاحتلال يســعى 
لتحويل سياســة قتل الأسرى من إجراء 
ميدانــى قد يجلــب إدانات إلــى جريمة 
منظمــة تكتســب شــرعية ومباركة من 
أعلــى ســلطات قضائيــة وأمنيــة لدى 

الاحتــال بهدف التخلص من الأســرى 
لحكومــة  الدمويــة  الغريــزة  وإشــباع 
الاحتــال الأشــد تطرفــاً وهى ليســت 
منفصلــة عــن جرائــم الإبــادة والقتــل 
الجماعــى التــي يتعــرض لها الشــعب 

الفلسطيني بأكمله . 
ـن الأشــقر أن الاحتلال لــم يتوقف  وبيّـَ
عن قتل الأســرى منذ عشــرات السنين 
سواء بالإعدامات الميدانية بعد السيطرة 
علــى الأســير واعتقاله وإطــاق النار 
عليــه مباشــرة من مســافة قريبــة ، أو 
عبــر التعذيب المميت بوســائل محرمة 
دوليــاً والــذي أدت إلى قتل العشــرات 
من الأسرى وخاصة أسرى قطاع غزة 
في معتقل »ســيديه تيمــان« أو بجريمة 
الإهمــال الطبــى للحــالات المرضيــة 
داخل الســجون بما فيها الأســرى الذين 
يعانــون من أمراض خطيــرة ، آو عبر 
التجويــع الــذي تصاعــد فــي العاميــن 
باغتصــاب  أو   ، الأخيريــن  ونصــف 

الأســرى وغيرها من الظروف القاسية 
وإجراءات التنكيل والعقاب .

واتهم الأشــقر المجتمع الدولى بالفشــل 
الواضــح والمخزي في اختبــار العدالة 
والإنسانية والأخلاق حين لم يستطيع أن 
يجبر دولة على الاســتهتار بحياة شعب 
بأكمله وان ينصف شعب تعرض للظلم 
على مدار عشرات السنين وان يحاسب 
الاحتلال على جرائم الحرب الواضحة 
والتى لا يرتكبها الاحتلال فحســب إنما 
يتبجح قادتها ويتفاخرون بارتكابها وهم 
يعلمــون جيــداً أنهــم فوق المحاســبة و 

المسائلة والقانون .
ودعا الأشــقر أحرار العالــم وأصحاب 
الضمائرالحية ومن تبقــى لديهم رصيد 
من الكرامــة والإنســانية التدخل لوقف 
تغــول الاحتــال علــى حياة الأســرى 
واســتباحة قتلهم بحجة أنهم يمارســون 
حقهم فــي مقاومة المحتل كما شــرعت 

بذلك كافة القوانين الدولية .

التعديل الأخير يعطى الأفضلية والأولية لعقوبة التعديل الأخير يعطى الأفضلية والأولية لعقوبة 
إعدام الأسرىإعدام الأسرى

تتحضّــر عائلة الأســير محمد علي محمود 
القيســي )23 عامًا( من مخيم نور شــمس 
في طولكرم، لفرحة حريته التي ســتتحقق 
خلال 17 يومًا. وخلال أيامٍ قليلة ســتندمل 
جراح عائلته وجراحه أيضًا، في عدٍّ تنازلي 
للفرح بعد أربع ســنوات من الاعتقال، ذاق 
خلالهــا مــن ذكريــات الألــم مــا لا يحتمله 
عقــل، ومن تجربة العزل ما يفتك بالأرواح 

والأجساد.
تقرير مكتب : إعلام الأسرى

وحتــى ذلك الوقت، لا يزال الأســير محمد 
القيسي يعيش في عزل سجن جانوت، يكابد 
الانتظار والشــوق لعائلته. فمنذ نحو ســبعة 
أشــهر، وتحديدًا بتاريــخ 22/10/2025، 
جــرى نقله إلى العزل، حيــث أمضى المدة 
من شــهر تشــرين الأول/أكتوبر حتى شهر 
آذار/مارس في عزل ســجن مجدو، قبل أن 
ينُقل لاحقًا إلى عزل جانوت، حيث لا يزال 
محتجزًا هناك، يرافقه نحو عشــرة أســرى 

آخرين يعيشون ما يعيشه من تنكيلٍ وقمع.
وفــي حديــثٍ لوالدتــه مــع مكتــب إعــام 
الأســرى، أكدت أنه جــرى اعتقاله بتاريخ 
9/6/2022، وكان آنــذاك لا يــزال فــي 
التاســعة عشــرة من عمــره، أما اليــوم فقد 
أصبح شــابًا عشــرينيًا ســيخرج من أســره 
بأحــامٍ جديــدة ومســتقبل ينتظــره. وتقول 

والدته:
“منذ جــرى نقله إلى عــزل جانوت لا نعلم 
عنه شيئًا. في شهر نوفمبر أرسلنا له زيارة 
محامٍ، وكان حينها موجودًا في عزل مجدو، 
واطمأننــا عليه وعلــى أوضاعــه. نعلم أن 
وزنه أصبح 60 كغم بعد أن كان 82 كغم”.
والأســير محمــد القيســي محكوم بالســجن 

الفعلي مدة أربع ســنوات. وقبل اعتقاله كان 
قــد تعرّض لإصابــة في الفخذ، واســتقرت 
الرصاصــة في العظم، ما اســتدعى زراعة 
بلاتين له، ليعيش أسره كلهّ وهو يعاني آثار 

تلك الإصابة.
وتمكّن الأســير محمد القيسي من إتمام حفظ 
القــرآن الكريــم داخــل عزل مجــدو، رغم 
الإصابــة والإجــراءات القاســية والتنكيل، 
متحدّيًا السجن وقسوته. كما علم، بعد عامين 
فقط من اعتقاله، بخبر استشــهاد شقيقه عبد 

الله بطريقة مؤلمة.
وتقول والدته:

“بعــد عاميــن من اعتقــال محمد، استشــهد 
شــقيقه عبــد الله برصــاص الاحتلال خلال 
اقتحامــه لمخيــم نور شــمس، حيث أصيب 
برصاصة في الصدر واستشــهد في شــهر 
المحاميــن  زيــارات  وكانــت  رمضــان. 

والأهالــي ممنوعــة، كما هو الحــال الآن، 
لذلك لم نستطع إيصال هذا الخبر لمحمد”.

ولاحقًا، حين دخل الســجن أسيرٌ جديد، علم 
محمد منه بأن شــقيقه قد ارتقى شــهيدًا، فما 
كان منه إلا أن حمد الله وبكى عليه واحتسبه 
عند ربه شهيدًا، لتبقى هذه الذكرى محفورة 
في قلبه، ويبقى حقه في وداع شقيقه مسروقًا 

منه إلى الأبد.
واليوم، تنتظر عائلة الأســير محمد القيسي 
خبــر الإفــراج عنــه، وتعيش قلقًا مســتمرًا 
بســبب الأوضاع التي يعاني منها الأســرى 
عمومًــا، وتحديــدًا أســرى عــزل جانــوت 
حيث يتواجد نجلهم، في ظل اســتمرار حالة 
الطوارئ والتنكيل المتواصل بحق الأسرى. 
إلا أن لســان حالهــم يقــول إن الحرية باتت 
قريبــة، وإن عــدّاد الضياع الذي اســتنزف 

عمر نجلهم قد شارف على التوقف.

محمد القيسي.. حرية تقترب ووجعٌ لا يغادر الذاكرةمحمد القيسي.. حرية تقترب ووجعٌ لا يغادر الذاكرة
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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موجة جديدة من مرض الجرب تجتاح أقسام موجة جديدة من مرض الجرب تجتاح أقسام 
الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليالأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

قال نادي الأســير الفلســطيني إن موجة 
تفشٍّ خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب 
)الســكابيوس( تجتاح أقســام الأســرى 
فــي عدد من الســجون المركزية، وذلك 
اســتنادًا إلــى عشــرات الزيــارات التي 
أجُريت للأســرى خلال شــهري نيســان 
عــن  كشــفت  والتــي   ،2026 وأيــار 
مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية 
داخــل  المتعمــد  الصحــي  والانهيــار 

السجون.
وأكــد نــادي الأســير أنّ الإفــادات التي 
نقلهــا المحامــون تعكــس واقعًــا كارثيًا 
يعيشــه الأســرى في ظل تفشي المرض 
بصورة واســعة، وحرمانهم المتعمد من 
العلاج والرعاية الصحية، حيث تحوّلت 
الســجون إلى بيئة موبوءة تُســتخدم فيها 
الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب ممنهجة 
بحق الأســرى. ففي الزنازيــن والغرف 
المكتظــة التي يحُتجز فيها ما لا يقل عن 
ثمانية أســرى، يوجد ثلاثة أســرى على 
الأقــل مصابيــن بالجرب، وســط انعدام 
الحد الأدنى من شروط النظافة والرعاية 

الإنسانية.
وأوضح النادي أنّ إدارة الســجون ألغت 
عــددًا من الزيــارات القانونيــة المقررة 
للأســرى خــال الفتــرة الماضيــة، بعد 
إبــاغ محاميــن بأن الأســرى المطلوب 
زيارتهم مصابون بمــرض الجرب، في 
مؤشر خطير يعكس حجم الوباء المتفشي 
داخل الســجون ومحــاولات التعتيم على 
الواقــع الصحــي الكارثي الــذي يواجهه 

الأسرى.
ســجون  أنّ  الأســير  نــادي  وأضــاف 
والنقــب«   « و«مجــدو«  »عوفــر« 
و«جانــوت« مــن أكثــر الســجون التي 
سُجلت فيها إفادات حول الانتشار الواسع 
للمــرض، إلــى جانب ظهــور أعراض 
صحية خطيرة على الأســرى في ســجن 
»مجدو«، شــملت آلامًــا حادة في البطن 
والــرأس، وأوجاعًا شــديدة فــي مختلف 
أنحاء الجســد، الأمر الذي يثير مخاوف 
جدية من انتشار أمراض وأوبئة إضافية 
في ظــل الغياب الكامل لأي متابعة طبية 

حقيقية.
وأشــار النادي إلــى أنّ عــددًا كبيرًا من 
الأســرى المصابيــن ســبق أن أصُيبــوا 
بالمــرض وتعافــوا منــه جزئيًــا، قبــل 
أن يُصابــوا به مجــددًا نتيجة اســتمرار 
الظروف الصحية القاتلة داخل السجون، 
فيمــا يعاني آخرون من المرض منذ عدة 
أشــهر، وتجــاوزت مدة إصابــة بعضهم 
خمسة أشهر متواصلة، دون علاج فعلي 

أو تدخل طبي جاد.
وبيـّـن النــادي أنّ العديــد مــن الأســرى 
باتــوا يعانون مــن الدمامــل والتقرحات 
الجلديــة والالتهابات الحــادة الناتجة عن 

تفاقم المرض وغيــاب العلاج، في وقت 
يحُرم فيه الأسرى من النوم بسبب الحكة 
الشــديدة والآلام المتواصلــة، فيمــا فقــد 
بعضهــم القدرة علــى الحركــة بصورة 
طبيعية نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية.
ولفــت نــادي الأســير إلــى أنّ المعانــاة 
النفســية التــي يعيشــها الأســرى بلغــت 
مســتويات غير مســبوقة، بفعل استمرار 
المرض واســتنزافهم جسديًا ونفسيًا على 
مــدار شــهور طويلــة، حتــى إنّ بعض 
الأســرى باتت أمنيته الوحيدة الشفاء من 
المرض، بعدما سحقتهم المعاناة اليومية، 
ولم يعــودوا قادريــن علــى التفكير بأي 

شيء آخر، بما في ذلك حريتهم.
وأكد النادي أنّ إدارة السجون الإسرائيلية 
تواصــل فــرض جملة مــن السياســات 
والإجراءات التي تشكل الأسباب الرئيسية 
لاســتمرار انتشار المرض واتساع دائرة 
تفشــيه، وفي مقدمتهــا: الحرمان المتعمد 
من أدوات النظافة الشخصية، والاكتظاظ 
الخانــق داخل الغــرف، وانعدام التهوية، 
والحرمان من التعرض لأشــعة الشمس، 
إلــى جانــب النقص الحاد فــي الملابس، 
ما يضطر الأســرى إلى غســل ملابسهم 
وارتدائها وهي مبللة، في ظروف مهينة 

ولا إنسانية.
وشــدد نادي الأســير علــى أنّ ما يجري 
داخــل الســجون لا يمكــن فصلــه عــن 
سياســات التعذيــب والإبــادة المســتمرة 
منظومــة  أنّ  مؤكــدًا  الأســرى،  بحــق 
الســجون تســتخدم الأمــراض والأوبئة 
والجرائم الطبية كأدوات قتل بطيء بحق 
المعتقلين، ضمن سياســة ممنهجة تهدف 

إلى تدميرهم جسديًا ونفسيًا.
السياســات  هــذه  أنّ  النــادي  وأوضــح 
تسببت، منذ بدء حرب الإبادة، باستشهاد 
الســجون  داخــل  أســيرًا ومعتقــاً   89
الإسرائيلية وهم فقط من تم الإعلان عن 
هوياتهم، وكانت الأمــراض، ومن بينها 
مرض الجرب، أحــد أبرز العوامل التي 
ساهمت في استشــهاد عدد من الأسرى، 
فــي ظل اســتمرار سياســة الحرمان من 

العلاج والجرائم الطبيةّ. 
هــذا وجــدّد نــادي الأســير الفلســطيني 
مطالبتــه لمنظمة الصحة العالمية، وكافة 
المؤسســات الحقوقية والإنسانية الدولية، 
بالتحرك العاجل والفوري لوقف الجرائم 
الطبية الممنهجة بحق الأسرى، والضغط 
على ســلطات الاحتلال لإنهاء السياسات 
التي تســببت بتحويل الســجون إلى بؤر 
البطــيء،  والقتــل  والتعذيــب  للأوبئــة 
والعمــل على توفيــر العــاج والرعاية 
الصحيــة العاجلة للأســرى، ومحاســبة 
الاحتلال علــى الجرائم المســتمرة التي 
يرتكبهــا بحقهــم، ووقــف حالــة العجز، 

والتواطؤ المستمرة.

يُعــدّ الاعتقال في فلســطين واحداً 
من أكثر السياسات التي استهدفت 
بصــورة  الفلســطيني  الإنســان 
باعتبــاره  فقــط  ليــس  مباشــرة، 
فــرداً، بــل باعتبــاره جــزءاً مــن 
نســيج اجتماعي وأسري متكامل. 
حــدود  عنــد  يقــف  لا  فالاعتقــال 
والأســاك  والجــدران  الســجن 
الشائكة، وإنما يمتد ليطال الأسرة 
الفلســطينية بأكملها، ويترك آثاراً 
واقتصاديــة  واجتماعيــة  نفســية 
عميقــة تســتمر لســنوات طويلة، 
وقد تنتقل آثارها من جيل إلى آخر.

 

مركــز   – ســباعنه  ثامــر  بقلــم: 
كــن بلســما للتدريــب والأبحاث – 

فلسطين

الأســرى  قضيــة  تحوّلــت  لقــد 
الفلســطينيين إلى واحــدة من أكثر 
الوعــي  فــي  حضــوراً  القضايــا 
الفلســطيني، بســبب اتســاع دائرة 
الاعتقالات التي طالت مئات آلاف 
الفلســطينيين منذ بدايــة الاحتلال، 
العائــات  معظــم  باتــت  حتــى 
تجربــة  عاشــت  قــد  الفلســطينية 
الاعتقــال بصورة مباشــرة أو غير 
مباشــرة. وتشــير تقاريــر حقوقية 
فلســطينية إلــى أن الاحتلال اعتقل 
منذ عــام 1967 أكثر مــن مليون 
فلســطيني، وهو رقــم يعكس حجم 
التأثيــر الاجتماعــي الهائــل لهــذه 

السياسة على المجتمع الفلسطيني.
إن الأسرة الفلسطينية تُعتبر الدعامة 
الأساسية للبناء الاجتماعي، ولذلك 
فــإن غياب أحد أفرادهــا، وخاصة 
الأب أو المعيل الرئيسي، يؤدي إلى 
اختــال واضح في تــوازن العائلة 
الداخليــة. فالاعتقال لا  وأدوارهــا 
يحرم الأســرة فقط مــن وجود أحد 
أفرادها جســدياً، بل يحرمها أيضاً 
من الشــعور بالأمان والاســتقرار 

والاحتواء النفسي.
وتبرز معاناة الأســرة الفلســطينية 

بصورة أكبــر عندما يكون المعتقل 
أبــاً أو زوجــاً أو الابن الأكبر الذي 
يتحمــل مســؤولية إعالة الأســرة. 
وقــد بينــت تقاريــر متخصصة أن 
مــا يقــارب %45 مــن الأســرى 
الفلســطينيين هم مــن المتزوجين، 
الأمــر الذي يجعل الزوجة والأبناء 
في مواجهة مباشــرة مــع تحديات 
الحيــاة اليوميــة دون وجود الســند 

الأساسي للعائلة.

الأثر الاقتصادي للاعتقال

يُعتبــر الجانــب الاقتصــادي مــن 
أخطر الآثــار التي يخلفّها الاعتقال 
علــى الأســرة الفلســطينية، إذ تفقد 
العديد من العائــات مصدر دخلها 
الرئيســي بمجرد اعتقــال الأب أو 
المعيل. وتشــير دراسات فلسطينية 
مــن   90% مــن  أكثــر  أن  إلــى 
عائلات الأسرى تعاني من ظروف 
اقتصاديــة صعبــة بعــد الاعتقال، 
بينما تنحدر بعض العائلات إلى ما 

دون خط الفقر بشكل مباشر.
فالزوجة تجد نفســها فجأة مسؤولة 
وتأميــن  المنــزل،  إدارة  عــن 
التكاليف  احتياجات الأبنــاء، ودفع 
المعيشــية، في ظل ارتفاع معدلات 
البطالــة وصعوبــة الحصول على 
فرص عمل مناســبة داخل المجتمع 
الفلســطيني. كمــا تضطــر بعــض 
النساء إلى العمل في ظروف قاسية 
أو بأجور متدنية من أجل المحافظة 
علــى الحــد الأدنــى مــن متطلبات 

الحياة.
ولا تقــف الأعبــاء الاقتصادية عند 
هــذا الحــد، بــل تتضاعــف نتيجة 
النفقات الإضافية المرتبطة بوجود 
الأســير داخل السجن، مثل تكاليف 
الزيارات، والمواصلات، وشــراء 
الملابــس والاحتياجــات الخاصــة 
للأسير، وإدخال “الكنتينا”، إضافة 
إلــى الغرامات المالية الباهظة التي 
تفرضها المحاكم الإســرائيلية على 
الأســرى، والتي تصــل أحياناً إلى 

آلاف الشواقل.
كمــا تتعرض الكثير مــن العائلات 
الفلســطينية لخســائر مادية جسيمة 
نتيجة سياســة العقوبات الجماعية، 
مثــل هــدم المنــازل أو إغلاقها أو 
اقتحامهــا وتدميــر محتوياتها أثناء 
عمليــات الاعتقــال، الأمــر الــذي 
يزيد من حجــم المعاناة الاقتصادية 
ويجعل الأسرة تعيش حالة من عدم 

الاستقرار الدائم.
وفــي كثير مــن الحــالات يضطر 
الأبنــاء إلى تــرك مقاعد الدراســة 
العمــل  ســوق  إلــى  والتوجــه 
مبكــراً لمســاعدة الأم فــي تحمــل 
المســؤوليات، وهو ما ينعكس سلباً 
العلمــي والمهني،  على مســتقبلهم 
ويعُيــد إنتاج دائرة الفقــر والمعاناة 

داخل المجتمع الفلسطيني.

الأثر الاجتماعي للاعتقال

الاعتقــال لا يحُــدث فراغــاً داخل 
المنــزل فقــط، بــل يتــرك خلــاً 
اجتماعيــاً واضحاً في بنية الأســرة 
الفلســطينية. فغيــاب الأب لفترات 
طويلــة يغيرّ من طبيعــة العلاقات 
داخل الأسرة، ويخلق أدواراً جديدة 
لم تكن موجودة ســابقاً، الأمر الذي 
قد يســبب توتــراً وصعوبــات في 

التكيفّ.
فالزوجة تصبح مطالبة بالقيام بدور 
الأب والأم معاً، وتحمل مسؤوليات 
تربوية ونفســية واجتماعية ضخمة 
تفوق طاقتهــا أحيانــاً، بينما يعيش 
الأبناء حالــة من الحرمان العاطفي 
وفقــدان التوجيه الأبوي. كما يؤدي 
غيــاب أحــد أفــراد الأســرة إلــى 
ضعف الروابــط الاجتماعية أحياناً 
وانســحاب بعــض العائــات مــن 
الأنشطة المجتمعية نتيجة الضغوط 

النفسية والاقتصادية.
ومن الآثــار الاجتماعيــة الخطيرة 
أيضاً القيود التي تفرضها ســلطات 
الاحتــال علــى زيارة الأســرى، 
حيــث تحُــرم آلاف العائــات من 
طويلــة،  لفتــرات  أبنائهــا  رؤيــة 
وخاصــة عائلات قطــاع غزة التي 
مُنــع الكثيــر منهــا مــن الزيارات 
لســنوات متواصلة. كمــا يتعرض 
أهالــي الأســرى خــال الزيارات 
الحواجــز  علــى  قاســية  لمعانــاة 
العسكرية، تشمل التفتيش والإذلال 
والانتظــار لســاعات طويلــة، مــا 
يجعــل الزيارة نفســها رحلة عذاب 

نفسي وجسدي.
وقــد ســاهم الاعتقــال كذلــك فــي 
تغيير أنماط الحيــاة داخل المجتمع 
الفلســطيني، إذ باتــت كثيــر مــن 
المناســبات الاجتماعية والأســرية 
تُقــام فــي ظــل غيــاب أحــد أفراد 
الأسرة خلف القضبان، الأمر الذي 
يترك شعوراً دائماً بالنقص والحزن 

داخل البيت الفلسطيني.

الأثر النفسي على الأسرة والأبناء

تُعدّ الآثار النفسية من أخطر النتائج 
التــي يخلفّها الاعتقــال، لأنها غالباً 
مــا تســتمر حتى بعد الإفــراج عن 
الأســير. فــالأم تعيش حالــة دائمة 
من القلــق والخوف والترقب، بينما 
يعانــي الأبنــاء مــن اضطرابــات 
نفســية متعــددة نتيجــة غياب الأب 
وحرمانهــم من وجوده الطبيعي في 

حياتهم.
وقــد أظهرت دراســات نفســية أن 
نســبة كبيــرة مــن أبناء الأســرى 
والخــوف،  القلــق،  مــن  يعانــون 
والعزلــة  النــوم،  واضطرابــات 
التركيــز  وضعــف  الاجتماعيــة، 
الدراســي، إضافة إلــى الميل نحو 
العدوانيــة أو الانطواء. كما يشــعر 
بالحرمــان  الأطفــال  مــن  كثيــر 
العاطفي وفقدان الإحســاس بالأمان 

مقارنة بأقرانهم.
ويزداد الأثر النفســي ســوءاً عندما 
اعتقــال  لحظــة  الأطفــال  يشــهد 
والدهــم، خاصــة إذا تمــت عملية 
الاعتقــال بطريقــة عنيفــة تتخللها 
والصــراخ  الليليــة  الاقتحامــات 
والتخريب واســتخدام السلاح أمام 
أفراد الأســرة، وهي مشــاهد تترك 
صدمات نفســية عميقة فــي ذاكرة 

الأطفال.
أمــا زوجة الأســير، فإنهــا تواجه 
ضغوطاً نفســية هائلة نتيجة تراكم 
المســتمر  المســؤوليات والخــوف 
إضافــة  زوجهــا،  مصيــر  علــى 
إلى شــعورها بالوحــدة والحرمان 
العاطفي والاجتماعــي، مما يؤدي 
فــي كثير من الأحيــان إلى حالات 

من الاكتئاب والقلق المزمن.

الاعتقال ومحاولة تفكيك المجتمع 
الفلسطيني

لا يمكن النظر إلى سياسة الاعتقال 
باعتبارها إجراءً أمنياً فقط، بل هي 
أداة تســتخدمها ســلطات الاحتلال 
للضغــط على المجتمع الفلســطيني 
ومحاولــة تفكيك بنيتــه الاجتماعية 
الأســرى  فاســتهداف  والنفســية. 
إنهــاك  إلــى  يهــدف  وعائلاتهــم 
المجتمــع الفلســطيني، وإضعــاف 
وزرع  الصمــود،  علــى  قدرتــه 
الخوف وعدم الاســتقرار داخل كل 

بيت فلسطيني.
ورغم كل هــذه المعاناة، فقد أثبتت 
الأسرة الفلسطينية قدرة كبيرة على 
الصمــود والتماســك، حيــث لعبت 
الأمهــات والزوجات دوراً محورياً 
فــي حماية الأســرة والحفــاظ على 
اســتقرارها النفســي والاجتماعي، 
وتحويــل الألــم إلــى طاقــة صبر 

وثبات.
إن قضيــة الأســرى ليســت قضية 
أفراد داخل الســجون فقط، بل هي 
قضيــة مجتمــع بأكملــه يعيش آثار 
الاعتقــال بصــورة يوميــة. ولذلك 
فــإن دعم عائلات الأســرى نفســياً 
واجتماعيــاً واقتصاديــاً يُعــد واجباً 
وطنياً وإنسانياً، حفاظاً على تماسك 
الأسرة الفلســطينية التي كانت وما 
زالت خط الدفاع الأول عن الهوية 

والصمود الفلسطيني.

أثر الاعتقال على الأسرة الفلسطينيةأثر الاعتقال على الأسرة الفلسطينية
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دج  40.36  دواق عبد الحق دج  054.00 279 36  �شٔهر 09 054.00 279 36

شبكة المیاه الصالحة وتجدید / توسیع 03حصة  16
 طریق المعذر بلدیة فسدیس للشرب 

 اشهر 04 389.00 536 7  دج 729.00 114 8  دج 57.5 �ن سعد الله رابح

22 
/ توسیع وتدعیم  مركز عمارة بالمیاه 04ة حص

النقب الجدید الشعبة الصالحة للشرب ابتداء من 
 بلدیة واد الشعبة

 �شٔهر 06 009.00 361 23 دج 009.00 361 23 دج 48 �قٔوج�ل عبد العالي

06 
المیاه ب توسیع وربط مركز الغجاتي /  05حصة 

ابتداء من النقب التعویضي الصالحة للشرب 
 الغجاتي بلدیة واد الشعبة

 �شٔهر 04 دج 750.00 622 5 دج 750.00 622 5 53 �داوي عمار

12 
شبكة المیاه الصالحة  وسیع وانجاز/ ت06حصة 

- محجوبة   –لمراكز (تالخمت للشرب 
 بویخلیجن وأولاد سعید) بلدیة تالخمت

 اشهر  12 822.00 853 108 دج 782.00 525 107 دج 76.66 شعابنة السعید

شبكة المیاه الصالحة وتدعیم  / توسیع 07حصة  08
 لمركز البلدیة بلدیة راس العیونللشرب 

 اشهر 08 938.00 714 28 دج  368.00 425 29 دج 67.5 �ن عطير حسان

 القنوات الرئیسیة تجدیدتوسیع و / 08حصة  25
 شبكة المیاه الصالحة للشرب بلدیة نقــــــاوس

 یوما 90 دج 780.00 867 38 دج 780.00 867 38 65 ايرش فرید

10 
 –توسیع وتدعیم منطقة اظھري / 09حصة 

الرفاعة وبواري بالمیاه الصالحة للشرب بلدیة 
 تاكسلانت

 اشهر  10 346.50 637 35 دج 346.50 637 35 دج 56 ححفر عبد النور

09  
 

شبكة المیاه الصالحة وتدعیم  / توسیع 10حصة 
لمركز  تكوت ابتداء من النقب الجدید للشرب 

  بلدیة تكوت

دج  44  بللي  ينلي دج  911.00 386 35  شهرا 12 911.00 386 35

15  
شبكة المیاه الصالحة وتدعیم  / توسیع 11حصة 

لمركز  غسیرة ابتداء من نقب أولاد سي للشرب 
  أحمد  بلدیة  غسیرة

دج  61.14  �رال  ينلي دج  644.00 203 49  �شٔهر 07 644.00 203 49

/  
شبكة المیاه الصالحة وتدعیم  / توسیع 12حصة 

 3-2-1بأحیاء كل من حي المجاھدین للشرب 
  بلدیة بریكة -ورحماني فرحات

 يندم الجدوى

21  
توسیع وتزوید مشاتي لخلایف 13الحصة 

 سعودي أولاد محمد بن عمرو الصحارویة
  بلدیة الجزار 1شطر بالمیاه الصالحة للشرب 

دج  60  سي عبد الله السعید دج  512.75 788 39  �شٔهر 05 512.75 788 39

  ا��ن يحت�ین ين� ن���ة�ن المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العموم�ة يمكن �لمتعهد 16/09/2015المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي رقم 82طبقا ٔ�حكام المادة            

  ابتداء دن �ةيخ �شر هذا الإينلان ين  الص�افة الیطنیة، ٔ��م 10طعنا ٔ�مام لجنة الصفقات العموم�ة �لال  وا�نتقاء من طرف لجنة الصفقات العموم�ة لییةة �تنة ٔ�ن یقدم     
  �رسل البعین ا� لجنة الصفقات العموم�ة لییةة �تنة.      

  الجمھوریـــــــــــــــة الجزائریــــــــــــــــــــة الدیمقراطیــــــــــــــــــة الشعبیــــــــــــــــــــة

 ولایة قسنطینة /دائرة ابن  زیاد/بلدیة مسعود بوجریو 

  

098525129245121 رقم التعریف الجبائي:      

 إعــــــلان عن منـح مؤقـت

 
  الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة   12/23من القانون رقم  46طبقـا لأحكام المـادة رقـم 

طلب عروض یعلـم رئیـس المجلـس الشعـبي البلـدي لبلدیة مسعود بوجریو  جمیـع  المتعھدین المشاركـین في 

  و المتضمنة : مفتوح مع إشتراط قدرات دنیا 

لدیة تھیئة مدخل الب  

 

   عین الجزائرو الصحف الوطنیة بجریدتي  BOMOPو الصادرة بالنشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي 

و  ، 21/05/2026بتاریخ :   l’expression و   بالفرنسیة  بجریدة   21/05/2026بالعربیة بتاریخ :

،    21/05/2026بتاریخ : دزایر أخبار و     21/05/2026بتاریخ :  DZAIR tube  جریدتین الإلكترونیتین

 تم المنح المؤقت للمشروع للمقاولة التالیة  كما ھو مبین في الجدول أدناه  :  

مجموع   المقاولة   اسم  المشروع  الرقم

النقاط  

/التقنیة  70 

مبلغ العرض بكل 

   الرسوم

  بعد التصحیح

مدة 

  الانجاز

  الملاحظة

 تھیئة مدخل البلدیة  01

 

 

  

 

  وارت نبیل 

  : رج

16525010789618002500  

  دج19.776.090,00  70/52

 

80 

 یوم

 أقل عرض 

 

  الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة.  12/23من القانون رقم  56: طبقا للمادة ملاحظــة 

یمكـن للمتعھدین الراغبین فــي الإطــــلاع على النتائـج المفصلـة لتقییم عروضھـم التقنیـة و المالیـة الاتصـــال 

أیام إبتـداءا من الیوم الأول  لنشـر إعلان  عن   03بمكتب الصفقات لبلدیـــــة مسعود بوجریو  في أجـل أقصاه 

  المنـح المؤقت للصفقـة. 

 ي یحتج على ھذا الاختیار أن یرفع طعنا لدى اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة لبلدیة یمكن لكل متعھد الذ

أیام ابتداءا من تاریخ أول نشر لإعلان عن المنح المؤقت للصفقة في النشرة  10مسعود بوجریو  في أجل 

  كترونیة  .) و الجرائد الوطنیة   أو الصحافة الإلBOMOPالرسمیة لصفقات المتعامل العمومـــــي  (

  رئیـس المجلـس الشعـبي البلـدي                                                                             

  

 

 

 

 

عين الجزائرعدد: 1510 / 11 - 06 - 2026

عين الجزائرعدد: 1510 / 11 - 06 - 2026عين الجزائرعدد: 1510 / 11 - 06 - 2026

ANEP N° : 2625005897

ANEP N° : 2625005900ANEP N° : 2625005924



إشهـــــار
الخميس 11 جوان 2026 م

الموافق  لـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
20

			     ،ةقسنطينومجلس قضاء  جريو عادل، محضر قضائي لدى محكمــــة: مكتب الأستاذ
  0557776535: فـاتاله ةالطابق الأول، قسنطين  ،36/، ع)القصبة( سي عبد الله بوهـرومنهج  

 ةعن طريق النشر في جريدة يومية وطنيمع قبول الأظرفة المختومة  بالسعر الحر إعلان بيع بالمزاد العلني
  
  معدل والمتمم ــــــــال م إ إمن قانو�  707 ةبناء على أحكام المادو ،الممهــور بالصـيغـــة التنفيـذية 05068/24 :فهرس رقم ،05068/24 :ملــفال رقم ،24/12/2024: بتاريخ الجزائية، :الغرفة، مجلس قسنطينة عن الصادر قرار الجزائيللتنفيذا  -
  ــــــ 02/06/2026: بتاريخمكتبنا ادر عن ــــــالصلبيع بالمزاد العلني لأموال منقولة محجوزة تأجيل ا على محضر بناء -  

  سيتم البيع بمقر مكتببنا الكائن بنهج - :حيث ،بن داود صبرينة/ لفائدة السيدة ،عن طريق النشر في جريدة يومية وطنية صايفية سفيان /السيده الخاصة بالمحجوز علي في حصة واحدة) مصوغات(للأموال المنقولة المحجوزة  مع قبول الأظرفة المختومة  بيع بالمزاد العلنيبتأجيل ب هدا الإعلا� للجمهور المتعلق بليغوعليه قمنا بت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :يلي صباحا كما 11:00: على الساعة 16/06/2026: ، يوم الثلاثاءة، قسنطين36/، ع)القصبة(سي عبد الله بوهـروم

  الكمية  )غ(وز�   مكا� الصنع   الدمغ  نوع العيـــــار   نوع المادة   نوع الصياغة  رقم

  02  65,47  محلي   غير مدمغ  مادو� القانوني   مختلط ذهب وفضة  خلخال يد  01

    4  58,88  محلي  غير مدمغ  00/0 800قانوني أدنى من    فضة مطعمة  سلسلـــة  02

  6  /  /  /  /  معد� مشترك  سلسلـــة  03  10

  01  /  /  /  /  معد� مشترك  قورمات  04

    3  37,54  محلي  غير مدمغ  00/0 800قانوني أدنى من    فضة مطعمة  قورمات  05

  3  /  /  /  /  معد� مشترك  قورمات  06  06

  04  /  /  /  /  معد� مشترك  قلادة  07

  04  /  /  /  /  معد� مشترك  خاتم  08

    5  09,26  /  /  00/0 800قانوني أدنى من    فضة مطعمة  لويزة  09

  4  /  /  /  /  معد� مشترك  لويزة  10  09

    4  12,19  محلي  غير مدمغ  00/0 800قانوني أدنى من    فضة مطعمة  قرط أذ�    11

  2  /  /  /  /  معد� مشترك  قرط أذ�    12  06

  16  /  /  /  /  /  معد� مشترك  قرط أذ�  صغيرة الحجم  13

  01  /  /  /  /  ركمعد� مشت  قرط أذ�    14

  02  /  /  /  /  شكل مرجا�    سلسلـــة  15

  04  /  /  /  /  /  قطع جوهر  16

  02  /  /  /  /  معد� مشترك  مساك   17

  01  135,78  محلي  غير مدمغ  00/0 800قانوني أدنى من    فضة  مخبل  18

  02  /  /  /  /  معد� مشترك  مخبل  19

  04  /  /  /  /  معد� مشترك  أسورة  20

21  
)  أبيض(قورمات

  قةالملح

  فضة 

  معد� مشترك

  00/0 800قانوني أدنى من  

/  

  غير مدمغ

/  

  محلي

/  

23,88  

/  
01  

  00/0 800قانوني أدنى من    فضة مطعمة  سخاب  22
  غير مدمغ

  

  محلي

  
324,41  1    

03  
  2  /  /  /  /  معد� مشترك  سخاب  23

24  
  خلخال 

  حجم كبير
  00/0 800قانوني أدنى من    فضة مطعمة

  غير مدمغ

  

  محلي

  
158,65  02  

25  
  خلخال 

  حجم كبير
  00/0 800قانوني أدنى من    فضة مطعمة

  غير مدمغ

  

  محلي

  
53,2  02  

    1  23,85  محلي  غير مدمغ  00/0 800قانوني أدنى من    فضة مطعمة  سوار  26

  2  /  /  /  /  معد� مشترك  سوار  27  03

  02  /  /  /  /  معد� مشترك  محزمة  28

  01  278,35  محلي  غير مدمغ  00/0 800قانوني أدنى من    فضة   محزمة  29

  01  51,30  محلي  غير مدمغ  00/0 800قانوني أدنى من    فضة   مسكة  30

  06  /  /  /  /  معد� مشترك  جعب  31

  01  /  /  /  /  معد� مشترك  جرارة  32

  26  /  /  /  /  معد� مشترك  ساعة  33

  01  68,65  أجنبي  /  00/0 750قانوني أدنى من    ذهب رمادي  سوار ساعة  34

  :المجموع
  01  68,65  أجنبي  /  /  لذهبا

  /  1232,76  /  /  /  الفضة

معاينة المصوغات نظرا لطابعها الخاص يتم في مقر مكتبنا . 4.اقة الهوية وشهادة الميلادبط تقديم نسخة من. 3.دج 200.000دفع مسبقا عن كل حصة مبلغ �ما� قدره .2. دج 2000:شروط البيع من مكتبنا المدكور أعلاه مقابل رسم ثابت قدرهدفتر اقتناء مسبقا . 1: المحددة أكثر تفصيلا في دفتر الشرط وحسب الشروط التالية
    .يوميا من تاريخ النشر )صور فوتوغرافية( المدكور أعلاه

  المحضر القضائي
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عين الجزائرعدد: 1510 / 11 - 06 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الأستــــــــاذ/ سقــــاش ساســــي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء قسنطينة
الكائن مكتبه/ 02 نهـج بوغابـة عمـار قسنطينـة

هاتف/ 0770.95.44.92 – 0791.81.53.54
محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشر في جريدة يومية وطنية
)المــادة: 412/04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(

- لفائدة/ ذوي حقوق ليتيم رضا، بواسطة أرملته: بن الطاهر راوية. 
- العنوان/ شلغوم العيد، ولاية ميلة.

- المختارة موطنا لها للتنفيذ عنوان مكتبنا المذكور أعلاه.
- بناء على الحكم الصادر عن محكمة: شلغوم العيد. قسم: الجنح. بتاريخ: 19/02/25. رقم الفهرس: 01352/25. رقم الجدول: 07647/24. الممهور بالصيغة التنفيذية 

- بناء على محضر تكليف بالوفاء المبلغ بتاريخ: 30/03/2026.
- بناء على محضر تبليغ تكليف بالوفاء المبلغ بتاريخ: 30/03/2026.
- بناء على محضر تبليغ السند التنفيذي المبلغ بتاريخ: 30/03/2026.

.RR 02321991125 :المرسلين عن طريق البريد مضمن الوصول. وصل رقم
- بناء على محضر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق على لوح اعلانات البلدية بتاريخ: 06/04/2026.

- بناء على محضر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق على لوح اعلانات المحكمة بتاريخ: 06/04/2026.
- بناء على أمر الإذن بالنشر الصادر عن رئيس محكمة قسنطينة. بتاريخ: 07/06/2026. رقم الترتيب: 2176/26.

- بناء على المادة: 412/04 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري.
  نحن الأستاذ/ سقاش ساسي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء 

قسنطينة الكائن مكتبه بالعنوان أعلاه، والموقع أدناه.
- تــم تكليــف:

-المدعو)ة(/ جباري عبد الرحيم.
- الساكن)ة(/ طريق جبل الوحش رقم 113 قسنطينة.

ــده ليتيــم الطاهــر ووالدتــه ليتيــم جميلــة وزوجتــه بــن الكاهــر راويــة وابنائــه ليتيــم ركان وليتيــم رودينــة وليتيــم شــهد المبالــغ التاليــة  - أن يدفــع بيــن أيدينــا، للأطــراف المدنيــة ورثــة المرحــوم ليتيــم رضــا وهــم وال
مقابــل وصــل عــن الأداء:

1 - مبلـغ: 36.000.000,00 دج قيمة الشيك.
2 - مبلـغ: 3.000.000,00 دج تعويض عن الضرر اللاحق بهم.

3 - مبلـغ: 800,00 دج مصاريف قضائية.
4 - مبلـغ: 852.015,00 دج أتعاب تناسبية.

5 - مبلـــغ: 8.480,00 دج )1970 دج م.تكليــف بالوفــاء + 1670 دج م.تبليــغ تكليــف بالوفـــاء + 1670 دج م.تبليــغ السنـــد التنفــذي 1970+ دج م.امتنــاع أو م.تنفيــذي + 500 دج صفحــات مرفقــة + 700 دج 
نقــل وتنقــل(.

المجمــوع: 39.861.295,00 دج )تســعة وثلاثــون مليــون وثمانمائــة وواحــد وســتون ألــف ومائتــان وخمســة وتســعون دينــار جزائري(.ونبهنــاه)ا( بــأن لــه)ا( مهلــة خمســة عشــر)15( يومــا للوفــاء تســري مــن تاريــخ 
تبليغــه)ا( بهــذا المحضــر وإلا نفــذ عليــه)ا( جبــرا بكافــة الطــرق القانونيــة.

إثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر في اليوم والشهر والسنة والساعة المذكورين أعلاه طبقا للقانون.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الأستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة 475 قطعة برج بوعريريج

رقم: 0774191015
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد : 749 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
لفائــدة : -1 خلفــاوي علــي بــن محمــد 2- خلفــاوي مصطفــى بــن محمــد 3- - خلفــاوي رابــح بــن محمــد 4 خلفــاوي 
ــت  ــة بن ــاوي العمري ــت محمــد 7 - خلف ــاوي حــدة بن ــن محمــد 6- خلف ــع ب ــاوي الربي ــن محمــد 5 خلف ــح ب الصال

محمــد8 - خلفــاوي مســعودة بنــت محمــد
العنوان : قرية بيانة بلدية الحمادية برج بوعريريج .

ضد : -1 خلفاوي عيسى بن محمد 2- خلفاوي الجمعي بن محمد 3- خلفاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج.

نحــن الأســتاذة : لونيســي رنــدة محضــرة فضائيــة لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة بــرج بوعريريــج 
الموقعــة أدنــاه ، الكائــن مكتبهــا بحــي 05 جويليــة تجزئــة 457 قطعــة بــرج بوعريريــج

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، القســم العقــاري بتاريــخ 
التنفيذيــة  بالصيغــة  الممهــور  الفهــرس 23/05313 و  الجــدول 23/02732 رقــم  2023/11/20 رقــم 

ــم: 24/2788. ــت رق ــي 2024/09/09 تح ــة ف المؤرخ
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى أمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 03 

مــارس 2025 ايــداع رقــم : 25/66 جــدول رقــم : 25/32 .
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

: 2025/06/15 تحــت رقــم : 25/2225 الجلســة المؤجلــة ليــوم : 30/06/2026 .
نعلــن أنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم : 30/06/2026 علــى الســاعة )11:00( الحاديــة عشــر صباحــا 
بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج للعقــار المتمثــل فــي : قطعــة أرض طبيعتهــا القانونيــة 
ملكيــة خاصــة تقــع ببلديــة الحماديــة بالمــكان المســمى بياتــة تنتمــي إلــى القســم رقــم 13 مجموعــة ملكيــة رقــم 
332 بمســاحة 03 هــك 03 آر 40 ســار . بحســب الخبــرة المعتمــدة والخبــرة التقييميــة فــإن العقــار عبــارة عــن 
قطعــة أرض فلاحيــة صالحــة للزراعــة التقليديــة ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم مجموعــة ملكيــة رقــم: 332 
ــك خــاص واقعــة  ــي 2700 م² مل ــا مســيج حوال ــون جــزء منه ــم و 18 شــجرة زيت ــر قدي ــا بئ قســم : 13 عليه

بالمــكان المســمى بياتــة بلديــة الحماديــة بمســاحة 03 هــك 03 أر 40 ســار )30.340,00م²(
 يحــد العقــار مــن الشــمال: مجموعــة ملكيــة 99، 331 ، مــن الشــرق : مجموعــة ملكيــة 333، مــن الجنــوب: 
مجموعــة ملكيــة 118 ، مــن الغــرب: مجموعــة ملكيــة 298 ، 117 ، 100 بســعر افتتاحــي يقــدر بـــ : 
11.529.200,00 دج ) احــدى عشــر مليــون وخمســمائة و تســعة و عشــرون ألــف و مائتيــن دينــار جزائــري(.

و لكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.
المحضرة القضائية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ بن جدو يوسف

 محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي 05 جويلية شارع بن خرناجي فرحات رقم 06 مقابل المحكمة 

برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.62/06.73.65.42

نشر مضمون عقد تبليغ رسمي
المواد 412 من قانون الإجراءات المدنية والادارية

بناء على طلب السيد)ة(: من دريميع رؤوف بن الصالح.
العنوان: عمارات عمر ترايكية عمار عمارة 01 رقم 06 برج بوعريريج.

بعد الاطلاع على المواد: 614،613،612 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، قســم الجنــح، 
بتاريــخ: 13/11/11، رقــم الفهــرس 13/05799، رقــم الجــدول: 13/05987، الممهــور بالصيغــة 

التنفيذيــة المؤرخــة بتاريــخ 2026/04/20، تحــت رقــم: 26/1633.
ــرج  ــة ب ــس محكم ــيد رئي ــن الس ــادر ع ــمي الص ــغ رس ــد تبلي ــون عق ــر مضم ــر بنش ــى الأم ــاء عل بن

.26/02244 الترتيــب:  رقــم   ،2026/06/03 فــي:  بوعريريــج 
ــج  ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــن جــدو يوســف محضــر قضائ نحــن الأســتاذ ب

ــاه ــع أدن ــوان المذكــور أعــاه والموق ــه بالعن ــم مکتب المقی
بلغنا السيد)ة(: قطاب فيصل ابن عبد الرحمان وزوينة لطيفي.

العنوان: حي 750 مسكن عمارة 10 رقم 194 برج بوعريريج.
بمــا تضمنــه الســند التنفيــذي وذلــك بأدائــه بيــن أيدينــا مقابــل وصــل علــى هــذا الأداء المبالــغ التاليــة: 

ــه بالتضامــن ــغ 1.000.000.00 دج تعويــض عــن الضــرر اللاحــق ب ــغ المحكــوم بهــا - مبل المبال
مصاريف التنفيذ بالتضامن : 89001.00 دج مفصلة كما يلي:
-مبلغ 1845.00 دج × 2= 3690.00 دج - تكليف بالوفاء.

-مبلغ 1607.00 دج × 2= 3214.00 دج - التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء.
- مبلغ 2916.00 دج × 2 = 5832.00 دج التبليغ الرسمي لسند التنفيذ.

-مبلغ 2.485.00 دج - محضر التنفيذ.
-مبلغ 73780.00 دج - الحق التناسبي.

المجموع: 1.089.001.00 دج ))مليون وتسعة وثمانون ألف وواحد دينار جزائري.(
ونبهنــاه بــأن لــه مهلــة 15 يومــا للوفــاء تســري مــن تاريــخ تبليغــه بهــذا المحضــر وإلا نفــذ عليــه جبــرا 
بكافــة الطــرق القانونيــة طبقــا لنــص المادتيــن 612 و 613 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والاداريــة. 
ــا هــذا المحضــر فــي اليــوم والشــهر والســنة  ــا لمــا ذكــر أعــاه وتحــت ســائر التحفظــات حررن وإثبات

والســاعة المذكوريــن أعــاه للعمــل بموجبــه قانونــا.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ سيلم مخلوف 

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
حي الشهداء )الفيبور( شارع عطية عبد الله رقم 10

برج بوعريريج – 
الهاتف:0775003364 

إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني
المواد: 749 .750 .784 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(

ــاء علــى طلــب بشــان نــوارة بنــت أحمــد العنــوان فيــا رقــم 198 شــارع ســعيد حمديــن  بن
بئــر مــراد رئيــس الجزائــر

ضد بشان محمد بن أحمد ومن معه.
بنــاء علــى القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 
2025/12/04 رقــم القضيــة 25/03193 رقــم الفهــرس 25/04767 الممهــور بالصيغــة 

التنفيذيــة المؤرخــة فــي
-2025/12/15

بنــاء علــى محضــر قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي فــي 
26/2026/04/06، رقــم: 46/ م،ا ،ق، ش ،ب /26

بنــاء علــى الأمــر الصــادر عــن الســيد / رئيــس محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 2026/05/31 
لـــ  الموافــق  الاثنيــن  يــوم  العقــار  بيــع  لجلســة  المحــدد   26/00915 الترتيــب  رقــم 
2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا )14:00 بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس 

ــوادي . ال
نعلن

ــة 22  ــى القســم 17 مجموعــة ملكي ــة ال ــة المنتمي ــي القطع ــل ف ــار المتمث ــع عق ــيتم بي ــه س أن
الواقعــة رأس الــوادي جغيمــة مســاحتها 5758 م 2

الســعر الافتتاحــي: 1.094.020.00 دج مليــون وأربعــة وتســعون ألــف وعشــرون دينــار 
جزائــري(.

تاريــخ جلســة البيــع : يــوم الاثنيــن الموافــق لـــ 2026.07.13 علــى الســاعة الثانيــة زوالا 
ــوادي.. ــر محكمــة رأس ال )14:00( بقاعــة الجلســات بمق

شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع.
المزيــد مــن المعلومــات الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع أو الإتصــال بمقــر مكتبنــا الكائــن 

بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة  برج بوعريريج
حكم بالحجر

بطلب: بن مرزوق محمد بن علي
 صــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج قســم شــؤون الأســرة بتاريــخ: 
20/04/2026 رقــم الفهــرس: 26/00306 رقم الجــدول: 25/00034.
حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون الأســرة علنيــا حضوريــا 
ــادا  ــوع اعتم ــي الموض ــوى. ف ــول الدع ــكل قب ــي الش ــة ف ــي أول درج و ف
ــص  ــماعيل المخت ــش إس ــر دقي ــرف الخبي ــن ط ــز م ــرة المنج ــر الخب تقري
فــي الأمــراض العقليــة بنــاء عــن الأمــر القاضــي بتعيينــه الصــادر بتاريــخ 
2026-03-16، والمــودع لــدى امانــة ضبــط المحكمــة بتاريــخ -19-03
2006 تحــت رقــم 2026-43، و بالنتيجــة الحكــم بالحجــر علــى المدعــى 
ــة  ــخ 1977-06-12 ببلدي ــود بتاري ــي المول ــد الغن ــرزوق عب ــن م ــه ب علي
ــن المدعــي  ــوم، و تعيي ــن مــرزوق كلث ــه محمــد و أمــه ب أولاد دحمــان لأبي
والــده بــن مــرزوق محمــد مقدمــا عليــه لرعايتــه و تولــي شــؤونه وتمثيلــه 

أمــام الهيئــات الاداريــة بمــا يســمح بــه القانــون.
مــع الأمــر بنشــر هــذا الحكــم فــي جريــدة وطنيــة يوميــة للإعــام والتأشــير 

بــه علــى هامــش شــهادة ميــاده بســعي مــن النيابــة العامــة.
مــع تحميــل المدعــي المصاريــف القضائيــة بمــا فيهــا رســوم تســجيل 

الخبــرة. و مصاريــف  الدعــوى 
بــذا صــدر هــذا الحكــم وأفصــح بــه جهــارا بالجلســة العلنيــة المنعقــدة 
بالتاريــخ المذكــور أعــاه وأمضينــا أصلــه نحــن الرئيــس وأميــن الضبــط.

أمين الضبط الرئيس )ة(:	 	

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الأستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة 475 قطعة برج بوعريريج

رقم: 0774191015
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد : 749 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

ــد 4  ــن محم ــح ب ــاوي راب ــد 3- - خلف ــن محم ــى ب ــاوي مصطف ــد 2- خلف ــن محم ــي ب ــاوي عل ــدة : -1 خلف لفائ
خلفــاوي الصالــح بــن محمــد 5 خلفــاوي الربيــع بــن محمــد 6- خلفــاوي حــدة بنــت محمــد 7 - خلفــاوي العمريــة 

بنــت محمــد8 - خلفــاوي مســعودة بنــت محمــد
العنوان : قرية بيانة بلدية الحمادية برج بوعريريج .

ضد : -1 خلفاوي عيسى بن محمد 2- خلفاوي الجمعي بن محمد 3- خلفاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج.

نحــن الأســتاذة : لونيســي رنــدة محضــرة قضائيــة لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة بــرج 
بوعريريــج الموقعــة أدنــاه ، الكائــن مكتبهــا بحــي 05 جويليــة تجزئــة 457 قطعــة بــرج بوعريريــج

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، القســم العقــاري بتاريــخ 
2023/11/20 رقــم الجــدول 23/02732 رقــم الفهــرس 23/05313 و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة 

ــم: 24/2788. ــي 2024/09/09 تحــت رق ــة ف المؤرخ
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى أمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 

03 مــارس 2025 إيــداع رقــم: 25/67 جــدول رقــم: 25/33.
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 

2025/05/07 تحــت رقــم : 25/1670 الجلســة المؤجلــة ليــوم : 30/06/2026 .
نعلــن أنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم : 30/06/2026 علــى الســاعة )11:00( الحاديــة عشــر صباحــا 
بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج للعقــار المتمثــل فــي: قطعــة أرض طبيعتهــا القانونيــة 
ملكيــة خاصــة تقــع ببلديــة الحماديــة بالمــكان المســمى بياتــة تنتمــي إلــى القســم رقــم 13 مجموعــة ملكيــة رقــم 
ــة أرض  ــن قطع ــارة ع ــار عب ــإن العق ــة ف ــرة التقييمي ــدة والخب ــرة المعتم ــاحة 85 آر . بحســب الخب 298 بمس
فلاحيــة صالحــة للزراعــة التقليديــة ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم مجموعــة ملكيــة رقــم 298 قســم 13 عليهــا 
بئــر قديــم ملــك خــاص واقعــة بالمــكان المســمى بياتــة بلديــة الحماديــة بمســاحة 85 آر 00 ســار )8.500,00 
ــوب:  ــة 118، مــن الجن ــة 332 ، مــن الشــرق: مجموعــة ملكي ــار مــن الشــمال: مجموعــة ملكي م²( يحــد العق

مجموعــة ملكيــة 113، مــن الغــرب: مجموعــة ملكيــة 117 ، 116.
الذي حدد سعره الافتتاحي بمبلغ : 3.230.000,00 دج ) ثلاثة مليون و مائتين و ثلاثون ألف

دينار جزائري(.
ولكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.

المحضرة القضائية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية جيجل
دائرة الشقفة
بلدية الشقفة

رقم2026/03
وصل استلام التبليغ بتغيير الهيئة التنفيدية  

طبقــا لاحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم 06/12 
المــؤرخ فــي 18صفــر 1433 الموافــق ل12  ينايــر 
 08 اليــوم   هــذا  تــم   بالجمعيــات،  المتعلــق   2012
جــوان  2026   إســتلام مذكــرة التعديــات المؤرخــة 
ــة  ــر  تشــكيلة الهيئ ــة بتغيي ــي  2026/03/11   المتعلق ف

التنفيذيــة للجمعيــة البلديــة المســماة:
الجمعية الدينية  لمسجد لعزيب .

 : بتاريــخ    1979/52  : رقــم  تحــت  -المســجلة 
.1979 /03 /13

- المقر  :مسجد لعزيب الشقفة .

- يترأسها السيد : تواتي محمد .
وبالتالــي يجــب القيــام بإجــراءات الإشــهار  وفقــا لاحــكام 

المــادة 18 الفقــرة 02 مــن القانــون الســالف الذكــر.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الأستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة 475 قطعة برج بوعريريج

رقم: 0774191015
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد : 749 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

ــد 4  ــن محم ــح ب ــاوي راب ــد 3- - خلف ــن محم ــى ب ــاوي مصطف ــد 2- خلف ــن محم ــي ب ــاوي عل ــدة : -1 خلف لفائ
خلفــاوي الصالــح بــن محمــد 5 خلفــاوي الربيــع بــن محمــد 6- خلفــاوي حــدة بنــت محمــد 7 - خلفــاوي العمريــة 

بنــت محمــد8 - خلفــاوي مســعودة بنــت محمــد
العنوان : قرية بيانة بلدية الحمادية برج بوعريريج .

ضد : -1 خلفاوي عيسى بن محمد 2- خلفاوي الجمعي بن محمد 3- خلفاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج.

نحــن الأســتاذة : لونيســي رنــدة محضــرة قضائيــة لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة بــرج 
بوعريريــج الموقعــة أدنــاه ، الكائــن مكتبهــا بحــي 05 جويليــة تجزئــة 457 قطعــة بــرج بوعريريــج

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، القســم العقــاري بتاريــخ 
2023/11/20 رقــم الجــدول 23/02732 رقــم الفهــرس 23/05313 و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة 

ــم: 24/2788. ــي 2024/09/09 تحــت رق المؤرخــة ف
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى أمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 

03 مــارس 2025 إيــداع رقــم 25/69 جــدول رقــم : 25/35 .
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 

2025/06/15 تحــت رقــم : 25/2222 الجلســة المؤجلة ليــوم : 30/06/2026.
نعلــن أنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم : 30/06/2026 علــى الســاعة )11:00( الحاديــة عشــر صباحــا 
بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج للعقــار المتمثــل فــي: قطعــة أرض طبيعتهــا القانونيــة 
ملكيــة خاصــة تقــع ببلديــة الحماديــة بالمــكان المســمى بياتــة تنتمــي إلــى القســم رقــم 13 مجموعــة ملكيــة رقــم 
ــارة  ــار عب ــإن العق ــة ف ــرة التقييمي ــدة والخب ــرة المعتم 325 بمســاحة 02 هــك 65 آر 57 ســار. بحســب الخب
عــن قطعــة أرض فلاحيــة صالحــة للزراعــة التقليديــة ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم مجموعــة ملكيــة رقــم: 
325 قســم : 13 المســماة بـــ : ثنيــة الفــران عليهــا بئــر قديــم ، مــراب مغطــى بالترنيــت ، حــوض مائــي و 40 
ــة بمســاحة 02 هــك  ــة الحمادي ــة بلدي ــكان المســمى بيات ــة بالم ــك خــاص واقع ــون ســنة 2002 مل شــجرة زيت
65 أر 57 ســار )26.557,00 م²( يحــد العقــار مــن الشــمال : مجموعــة ملكيــة 319 ، 324 مــن الشــرق: 
طريــق مــن الجنــوب: طريــق ، مــن الغــرب: مجموعــة ملكيــة 326 ، ملكيــة مجــاورة بســعر افتتاحــي يقــدر بـــ : 

13.241.660,00 دج ) ثلاثــة عشــر مليــون ومئتــان و واحــد وأربعــون ألــف وســتمائة و ســتون
دينار جزائري(.

و لكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.
المحضرة القضائية

الجمهورية الجز الريسة الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : فارج وليد

الديوان العمومي للتبليغ والتنفيذ 
محضر قضائي لدى محكمة ومجلس قضاء تبسة

شارع هواري بومدين
الهاتف : 06.73.66.37.52

محضر تكليف بالوفاء
)طبقا لنص المادتان : 612 ، 613 من قانون ا. .م(

ــب مــن الســيد  ــى الســاعة 16.00 بطل ــن وســنة و عشــرين، عل ــع عشــر مــن مــاي ســنة ألفي ــخ الراب بتاري
: زرفــاوي علــي وكيــا عــن بركــة لطيفــة صاحبــة مؤسســة أشــغال البنــاء بموجــب وكالــة رســمية الكائــن 
مقرهــا الطريــق الاجتنابــي دائــرة الشــريعة بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي : الحكــم الصــادر بتاريــخ 
ــدول : 25/00265 و  ــم ج ــاري / البحــري تحــت رق ــم التج ــة القس ــة تبس ــن : محكم : 2025/05/28 ع
رقــم فهــرس : 25/02723 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة والقاضــي ب..... إلــزام المدعــى عليهمــا شــركة 
التجمــع المؤقــت للشــركات ممثلــة فــي شــخص مســيرها والشــركة الجزائريــة للهندســة والبنــاء شــرق تمكيــن 
المدعيــة مؤسســة أشــغال البنــاء بركــة لطيفــة مبلــغ اثنــان مليــون ومائتــان وســبعون ألــف وأربعــة وســبعون 
دينــار وســتة وأربعــون ســنتيم جزائــري )2.270.074.46 دج( انظــر نســخة مرفقــة مــن الســند التنفيــذي

 نحــن الأســتاذ / فــارح وليــد محضــر قضائــي لــدى محكمــة تبســة دائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء تبســة 
ــت  ــع المؤق ــاء : شــركة التجم ــا بالوف ــع أدن كلفن ــور أعــاه بالهامــش والموق ــوان المذك ــا بالعن ــن مكتبن الكائ
للشــركات )GME ENCOGEN( الممثــل فــي شــخص مســيرها حملــة عــاء الديــن الكائــن مقرهــا بحــي 
طريــق المطــار تبســة . مخاطبيــن . تعــذر علينــا ايجــاد المســير وتبليغــه بســبب غلــق المقــر حســب تصريحــه 

والزمنــاه بدفــع المبالــغ التاليــة 
مبلــغ: 2.270.074.46 دج )مليونــان ومائتــان وســبعون ألــف وأربعــة وســبعون دينــار جــزائ ري وســت 
ة وأربعــون ســنتيما مســتحقات مبلــغ : 252.230.50 دج )مائتــان و إثنــان وخمســون الــف ومائتــان 
ــف  ــان أل ــغ : 200.000.00 دج ) مائت ــال ون مبل ــا ) كف ــل م ــاث ار جــزائ ري وخمســون ســنتي دي وث
دينــار جزائــري ) تعويــض عــن الضــرر . مبلــغ : 3500.00 دج )ثلاثــة آلاف وخمســمائة دينــار جزائــري 
( مصاريــف قضائيــة . مبلــغ : 123774.15 دج )مائــة وثلاثــة وعشــرون ألــف وســبعمائة وأربعــة 
ــغ : 6380.00 دج )ســتة آلاف  ــا ( حــق تناســبي. مبل ــري وخمســة عشــر ســنلي م ــار جزائ وســبعون دين
وثلاثمائــة وثمانــون دينــار جزائــري ( مصاريــف إجرائيــة. مبلــغ : 1400.00 دج ) ألــف وأربعمائــة دينــار 
جزائــري ) رســم قضائــي علــى التنفيــذ المجمــوع العــام : 2.857.359.11 دج )مليونــان وثمانمائــة وســبعة 
وخمســون ألــف وثلاثمائــة وتســعة وخمســون دينــار جزائــري وإحــدى عشــر ســنتيما( وأعلمنــاه بأنــه إذا لــم 
ــخ  ــا مــن تاري ــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر )15( يوم ــذي المذكــور أعــاه ف ــل لمنطــوق الســند التنفي يمتث
ــون الإجــراءات  ــن قان ــن: 612، 613 م ــا للمادتي ــة طبق ــع الطــرق القانوني ــه بجمي ــزام ســينفذ علي هــذا الإل

المدنيــة و الإداريــة
ــا  ــر طبق ــه الأم ــن يهم ــخة لم ــه نس ــلمنا من ــذا المحضــر وس ــا ه ــع التحفظــات حررن ــع جمي ــك م ــا لذل  إثبات

ــون. للقان
المحضر القضائيحرر في اليوم والشهر والسنة المذكورين

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء تبسة

محكمة تبسة 
مكتب الرئيس

رقم الترتيب: 26/01675 :
إذن بنشر مضمون تكليف بالوفاء

نحن هادف فيصل رئيس محكمة تبسة

بعــد الاطــاع علــى طلــب الســيد)ة( المحضــر القضائــي فــارح وليــد المــودع بتاريــخ :04/06/2026 
المتضمــن : طلــب الإذن بنشــر مضمــون تكليــف بالوفــاء

ــة تبســة القســم التجــاري  ــم الصــادر عــن محكم ــي الحك ــل ف ــذي المتمث ــى الســند التنفي ــد الإطــاع عل بع
البحــري بتاريــخ : 2025/05/28: فهــرس رقــم 2025/02723 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة 

ــم فــي 26/0238 2026/02/03 رق
بعد الإطلاع على محضر تبليغ سند تنفيذي المؤرخ في: 2026/05/14

بعد الإطلاع على محضر تكليف بالوفاء المؤرخ في: 2026/05/14
بعــد الإطــاع علــى محضــر تســليم تكليــف بالوفــاء المــؤرخ فــي: 2026/05/14 مرفــق بوصــل إرســال 

عــن طريــق
RR00422792912 البريد المضمون رقم

بعــد الإطــاع علــى محضــر تبليــغ ســند تنفيــذي وتكليــف بالوفــاء عــن طريــق التعليــق بلوحتــي الإعلانــات 
بمحكمــة وبلديــة تبســة المــؤرخ فــي : 2026/05/24

بعد الإطلاع على التماسات وكيل الجمهورية الرامية الى تطبيق القانون
ــذي  ــزام ال ــق كمــا أن قيمــة الإلت ــق التعلي ــه عــن طري ــم تبليغــه للمحكــوم علي ــذي ت ــث إن الســند التنفي حي

ــه تضمن
تجاوزت 500000 دج ، مما يتعين قبول طلب العارضة .

بعد الإطلاع على المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
ــم 78-09 المــؤرخ فــي 2013/02/06 و  ــذي رق ــى المــادة 05 مــن المرســوم التنفي بعــد الإطــاع عل

المحــدد لأتعــاب المحضــر القضائــي .
لهذه الأسباب

نــأذن للمحضــر القضائــي فــارح وليــد بنشــر مضمــون تكليــف بالوفــاء عــن طريــق النشــر الســند التنفيــذي 
لمتمثل ا

ــرس  ــخ : 2025/05/28 فه ــري بتاري ــاري البح ــم التج ــة القس ــة تبس ــن محكم ــادر ع ــم الص ــى الحك ف
رقــم 2025/02723 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2026/02/03 رقــم 26/0238 

ــة ــى نفق وعل
الطالبة بركة لطيفة صاحبة مؤسسة أشغال البناء وكيلا عنها زرفاوي علي بموجب وكالة رسمية.

رئيس المحكمة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية
مجلس قضاء جيجل
محكمة  الطاهير

القسم :شؤون الأسرة
إعلان عن حجر

ــن  ــخ 2026/02/15 ع ــادر بتاري ــي الص ــم القضائ ــى الحك بمقتض
محكمــة  الطاهيــر    ، مجلــس قضــاء جيجــل ، تحــت رقــم الجــدول 

25/02908 ورقــم الفهــرس 26/00600
ــا  ــا شــؤون الأســرة علني ــي قضاي ــا ف ــال فصله ــة ح ــت المحكم حكم

ــا : ــا حضوري ،إبتدائي
في الشكل : قبول الدعوى .

فــي الموضــوع: المصادقــة علــى تقريــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف 
الخبيــر ينــون محمــد والمــودع لــدى أمانــة ضبــط المحكمــة فــي 
2026/01/25 فهــرس رقــم 26/135 تنفيــدا للأمــر الصــادر عــن 
محكمــة الحــال   فــي 2026/01/11 وبالنتيجــة القضــاء بتوقيــع 
الحجــر علــى المســمى زعيتــر حمــزة  مــن مواليــد 1991/11/23 
ببــرج الطهــر  ، لأبيــه   محمــد   وأمــه بوشــارب يمينــة    وتعييــن 
ــر  ــع أم ــؤونه  م ــه  لإدارة ش ــا علي ــان  ،مقدم ــر حس ــي زعيت المدع
ضابــط الحالــة المدنيــة المختــص بالتأشــير بذلــك علــى هامــش شــهادة 
ميــاده   للاشــهار، والأمــر بنشــر هــذا الحكــم بإحــدى الجرائــد 

ــة للاعــام. ــة العربي ــة الصــادرة باللغ الوطني
الرئيس)ة(                                  أمين الضبط 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي

الأستاذة لونيسي رندة
محضرة قضائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة برج بوعريريج
العنوان حي 05 جويلية تجزئة 475 قطعة برج بوعريريج

رقم: 0774191015
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد : 749، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
ــد 4  ــن محم ــح ب ــاوي راب ــد 3- - خلف ــن محم ــى ب ــاوي مصطف ــد 2- خلف ــن محم ــي ب ــاوي عل ــدة : -1 خلف لفائ
خلفــاوي الصالــح بــن محمــد 5 خلفــاوي الربيــع بــن محمــد 6- خلفــاوي حــدة بنــت محمــد 7 - خلفــاوي العمريــة 

بنــت محمــد8 - خلفــاوي مســعودة بنــت محمــد
العنوان : قرية بيانة بلدية الحمادية برج بوعريريج .

ضد : -1 خلفاوي عيسى بن محمد 2- خلفاوي الجمعي بن محمد 3- خلفاوي البشير بن محمد.
العنوان : قرية بياتة بلدية الحمادية برج بوعريريج.

نحــن الأســتاذة: لونيســي رنــدة محضــرة قضائيــة لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة بــرج بوعريريــج 
الموقعــة أدنــاه ، الكائــن مكتبهــا بحــي 05 جويليــة تجزئــة 457 قطعــة بــرج بوعريريــج

طبقا للمواد : 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، القســم العقــاري بتاريــخ 
2023/11/20 رقــم الجــدول 23/02732 رقــم الفهــرس 23/05313 و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة 

ــم: 24/2788. ــي 2024/09/09 تحــت رق ــة ف المؤرخ
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى أمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 

03 مــارس 2025 إيــداع رقــم: 25/64 جــدول رقــم: 25/30 .
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 

2025/06/15 تحــت رقــم: 25/2223 الجلســة المؤجلة ليــوم: 30/06/2026
نعلــن أنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم : 30/06/2026 علــى الســاعة )11:00( الحاديــة عشــر صباحــا 
بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج للعقــار المتمثــل فــي: قطعــة أرض طبيعتهــا القانونيــة 
ملكيــة خاصــة تقــع ببلديــة الحماديــة بالمــكان المســمى بياتــة تنتمــي إلــى القســم رقــم 13 مجموعــة ملكيــة رقــم 
329 بمســاحة 01 هــك 32 أر 45 ســار. بحســب الخبــرة المعتمــدة والخبــرة التقييميــة فــإن العقــار عبــارة عــن 
قطعــة أرض فلاحيــة صالحــة للزراعــة التقليديــة ذات شــكل هندســي غيــر منتظــم مجموعــة ملكيــة رقــم: 329 
ــة بمســاحة 01 هــك 32 آر 45 ســار  ــة الحمادي ــة بلدي ــكان المســمى بيات ــة بالم ــك خــاص واقع قســم 13 : مل
)13.245,00م²( يحــد العقــار مــن الشــمال: مجموعــة ملكيــة 327، 328 مــن الشــرق: مجموعــة ملكيــة 04 
مــن الجنــوب؛ مجموعــة ملكيــة 330 ، مــن الغــرب: طريــق ، مجموعــة ملكيــة 106 بســعر افتتاحــي يقــدرب : 

5.033.100,00 دج )خمســة مليــون وثلاثــة وثلاثــون ألــف و مائــة دينــار جزائــري(.
و لكل الاستعلامات الاتصال بمكتب الأستاذة لونيسي رندة أو بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.

المحضرة القضائية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ بوقرة نورالدين

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
 حي 5 جويلية شارع طيبي أحمد رقم 04 برج بوعريريج

الهاتف : 0555.19.00.18
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني ورثة يعيش

المادتان 749 ، 750 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

* بنــاء علــى طلــب ورثــة المرحــوم يعيــش الجمعــي بــن التومــي وهــم ورثــة قرنــة عمــار بــن عمــر 
وهــم زوجتــه كديــة فضيلــة بنــت لخضــر أولاده وهــم: قرنــة عــادل بــن عمــار القائــم فــي حــق نفســه 
وحــق أخيــه قرنــة نجيــب بــن عمــار بموجــب وكالــة ، قرنــة ســهام بنــت عمــار، قرنــة إســمهان بنــت 
عمــار، قرنــة فطيمــة بنــت عمــار ، قرنــة مباركــة بنــت عمــر قرنــة عبــد الحميــد بــن عمــر ، قرنــة 
لحســن بــن عمــر ، قرنــة ميلــود بــن عمــر ، قرنــة فريــد بــن عمــر العنــوان : المتخــذون عنوانــا لهــم 

مســكن قرنــة مباركــة بنــت عمــر الواقــع بحــي 680 عمــارة 28 رقــم البــاب 247 ــــج .
بلدية برج بوعريريج ولاية برج بوعريريج

تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم العقــاري بتاريــخ 2024/12/30 رقــم 
الفهــرس 24/08290 ، الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2025/04/21.

- تنفيــذا لعقــد إعتــراف بديــن المحــرر بتاريــخ 2003/10/05 عــدد 2171 م ت ث 2003 
ــة المؤرخــة فــي  أمــام الأســتاذ أحمــد ثابــت موثــق ببــرج بوعريريــج ، الممهــور بالصيغــة التنفيذي

2008/10/05
بناء على قائمة شروط البيع المودعة لدى محكمة برج بوعريريج بتاريخ 2026/04/21

بناء على الأمر الصادر عن السيد / رئيس محكمة برج بوعريريج بتاريخ 2026/06/03 .
نعلن

أنــه ســيتم بيــع العقــار المتمثــل فــي شــقة ســكنية نــوع ف 3 تتكــون مــن قاعــة اســتقبال ، غرفتيــن ، 
مطبــخ حمــام ، رواق ، مرحــاض ، شــرفة و مجفــف تقــع بحــي 126 مســكن رقــم 51 بلديــة بــرج 

بوعريريــج تنتمــي للقســم 90 مجموعــة ملكيــة 10 رقــم 15 ســعة المســح 72.23 متــر مربــع .
السعر الافتتاحي : حدد السعر الافتتاحي لبيع العقار بمبلغ :

3.217.500,00 دج.
- تاريــخ جلســة البيــع : يــوم 2026/07/07 علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا بقاعــة الجلســات 

رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج
- شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع .

ــن  ــا الكائ ــر مكتبن ــال بمق ــع أو الاتص ــروط البي ــة ش ــى قائم ــاع عل ــات الإط ــن المعلوم ــد م لمزي
بالعنــوان المذكــور أعــاه أو بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج .

المحضر القضائي
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الموافق لـ 25 ذو الحجة 1447 هـ

n يشــكل المســلمون أكثر من نصف 
الســكان فــي نيجيريا، لكنهــم يغيبون 
بشــكل لافت عــن الوظائــف المهمة، 
ويعيشــون ظروفــا اقتصاديــة يغلــب 
عليهــا الفقــر وخصوصــا في شــمال 
البــاد، وهو ما دفــع لظهور جماعات 

مسلحة مثل بوكو حرام.
فقد وصل الإسلام إلى شمال نيجيريا في 
القرن العاشــر الميلادي، فيما وصلتها 
المســيحية مــع الاحتــال البريطانــي 
فــي القــرن العشــرين وتركــزت فــي 
الجنوب، وحســب تقرير أعدته روعة 
أوجيــه للجزيرة، لم يخــل تاريخ البلاد 
من صراعات طائفية بســبب التقســيم 
الجغرافي أو التعاون مع المســتعمر أو 
رفضــه. لكن ظهور جماعات مســلحة 
فــي بدايــة القــرن الحادي والعشــرين 
مثل بوكو حــرام وغيرها، دفع الجميع 
للتعايش خوفا من الاقتتال، فاســتهداف 

هــذه الجماعات للناس »لــم يكن قائما 
على أســاس الدين، كما تزعم الولايات 
المتحــدة، فهنــاك مســيحيون يقتلــون 
مســلمين في وسط شمال البلاد«، وفق 
ما قاله عضو البرلمان عن ولاية كانو، 

محمد غربا.
وعندمــا تــم اختطــاف فتيات مدرســة 
شــيبوك في ولاية بورنو، كان أغلبهن 
من المســلمات، وفق غربــا، الذي أكد 
أن التمــرد في نيجيريــا »لا دين له«، 
ويتبادل المســلمون والمســيحيون على 
رئاسة البلاد حسب صندوق الانتخاب، 
كما أن أغنى رجل في البلاد وفي القارة 
الأفريقيــة كلهــا هــو المليارديــر علي 
كودانغوتــي )أليكو دانغوتي(، المســلم 
المولود في مدينة كانو الشــمالية، ومع 
ذلك، فــإن أكبر عدد للفقراء والعاطلين 
عــن العمل بين مســلمي نيجيريا يقطن 
في الشــمال أيضا، وذلك بسبب خلاف 

علــى نظــام التعليــم المعتــرف به في 
البلاد.

فالمســلمون هــم الأكثر عــددا فعلا في 
نيجيريــا »لكنهم الأقــل أثرا وحضورا 
فــي القطاعات العامــة والخاصة، وهم 
غيــر قادرين حتى اليــوم على الوقوف 
جنبــا إلى جنب مع المســيحيين«، كما 
يقول إمام مســجد أبوجا الشيخ إبراهيم 
المقــري، ونيجيريا هي أكبر بلد مســلم 
فــي القارة الســمراء بأكثــر من 100 
مليون مسلم )من مجموع 240 مليون 
نســمة تقريبــا(، غالبيتهــم من الســنةّ 
ويعيشــون في الولايات الشمالية للبلاد 
ومنها كانــو وبورنو وســوكوتو، التي 
كانت ممالك تاريخية قامت قبل ترسيم 
الاستعمار البريطاني لنيجيريا بحدودها 

الحالية.
ففــي القــرن الخامــس عشــر، عرفت 
ســوكوتو كعاصمة لســلطنة سوكوتو، 

أول سلطنة إسلامية في غرب أفريقيا، 
والتي نشــرت الفكر الصوفي بمدرسته 
القادرية. أما كانو، فهي مركز المدرسة 
التيجانيــة، القــوة الناعمة للإســام في 
نيجيريــا، لكنهــا تواجــه تحديــا كبيرا 
يتمثــل فــي تفشــي الفقــر رغــم ثقلها 
التجــاري، ورغــم محاولــة الحكومــة 
تعزيز مدارســها الإســامية المعتدلة، 
وفــي محاولة لتفســير ســبب الأزمة، 
يقول أمير مدينة كانو محمد السنوســي 
الثاني، إنه »من الســهل جدا القول إن 
الشــمال فقير والمســلمين فقراء لأنهم 
مهمشون ومن ثم عليهم القتال لاستعادة 
حقوقهم، وبالتالي يصبح الإسلام وسيلة 
لتبريــر العنــف، بينمــا هذه المشــاكل 
مرتبطــة بتراجــع الاقتصــاد والتنمية 

ونقص الوظائف«.
فالشــباب في الشــمال يعاملون كأميين 
نيجيريــا  فــي  التعليــم  منظومــة  لأن 
الاســتعمار  بمناهــج  إلا  تعتــرف  لا 
الإنجليزيــة التــي يرفضها جــزء كبير 
من المسلمين ويتمسكون باللغة المحلية 
أولا ومن بعدهــا العربية كلغة للقرآن. 
وانطلاقا من هذا المبدأ، ظهرت جماعة 
بوكــو حــرام التي يحمل اســمها معنى 
رفــض التعليــم الغربي وكل مــا ينتج 
عنه، وفيما تعول الحكومة على العلماء 
في محاربة التطرف، يعول المســلمون 
علــى الحكومة في تأســيس تعايش بين 
أبناء البلد الواحــد ويرون أن الفقر هو 
المشــكلة وليس الفكــر وأن البطالة لن 
تجمــع الناس إلا في اليــأس، فالتعايش 
فــي نيجيريا لا يراد له أن يكون مجرد 
صــورة لمئذنــة يقابلها جرس كنيســة، 
سيما وأن عدد المســلمين مساو وربما 

يزيد على عدد المسيحيين.
                           عن الجزيرة نت

“اللهم اجعلنا من المتبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وأن يجعل بيوتنا عامرة بالطاعة والعمل الصالح، 

وحسن الخلق، وأن يصلح لنا الذرية”.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

نْيَــاۖ    n قــال الله تعالــى: »الْمَــالُ وَالْبَنُــونَ زِينَــةُ الْحَيَــاةِ الدُّ
الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أمََلًًا«. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ

n قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أوصيك بتلاوة القرآن، 
وذكر الله؛ فإنه نور لك في الأرض، وذخر لك في السماء«.

 n الاستقامة  
الاســتقامة في اصطلاح أهــل الحقيقة هي الوفاء بالعهــود كلها، وملازمة 
الصراط المســتقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور، من الطعام والشراب 
واللبــاس، وفــي كل أمــر دينــي ودنيــوي. فذلك هــو الصراط المســتقيم، 
كالصــراط المســتقيم في الآخرة، ولذلــك قال النبي صلى الله عليه وســلم: 
»»شــيبتني سورة هود، إذ أنزل فيها ﴿فاســتقم كما أمرت﴾««. وأن يجمع 
بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي، وقيل الاستقامة ضد الاعوجاج، وهي 
مرور العبد في طريق العبودية بإرشــاد الشــرع والعقــل، والمدومة، وقيل 
الاستقامة ألا تختار على الله شيئا، وقال أبو علي الدقاق: لها مدارج ثلاثة، 
أولهــا التقويم، وهو تأديب النفس، وثانيهــا الإقامة، وهي تهذيب القلوب، 
وثالثهــا الاســتقامة، وهــي تقريــب الأســرار، وتنوعت أقوال الســلف في 
وصف الاســتقامة وتعددت، والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال، والأحوال 
والنيات، فالاســتقامة فيها وقوعها لله، وبالله، وعلى أمر الله، وسمعت ابن 

تيمية يقول: ))أعظم الكرامة لزُوم الاستقامة ((.

أســرة خليــل الرحمن إبراهيم عليه الســام 
رفــع الله ذكرها، وأعلــى مقامها، واصطفى 
َ اصْطَفَــى  علــى العالميــن أفرادهــا: }إنَِّ اللَّهَّ
آدَمَ وَنُوحًــا وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَلَى 

الْعَالَمِينَ{]آل عمران:33].
مــن لم يعش قصة إبراهيم وعائلته فاته كثير 
من أسرار الحج ودروسه، ومنافعه وفوائده؛ 
فــإنّ كلَّ مــا في الحج إنما هــو تخليدٌ لذكرى 
هذه الأســرة المؤمنــة، وكأن الله يريد منا ألا 
نغفل عنهــا وعن أحوالها، وألا ننســاها وما 
كان مــن أفعالهــا وأيامهــا، فــكل مــن ذهب 
الحج فلابد أن يســمع في نفسه صدى صوت 
إبراهيم وهو يؤذن في الناس بالحج كما أمره 
الله: }وَأذَِّن فِــي النَّــاسِ بِالْحَــجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًًا 
وَعَلـَـىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِــن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ{
]الحج:27[، فقام ونادى: »يأيها الناس إن الله 
قــد كتب عليكم الحج فحجــوا«، قال العلماء: 
فمــا حجّ بيــت الله إلا من لبى نــداء الله على 
لســان إبراهيــم »لبيــك اللهم لبيــك، لبيك لا 
شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك 

لا شريك لك«.
وكل مــن طاف بالبيت عليه أن يتذكرإبراهيم 
وهو واقف يرفع قواعده هو وولده إســماعيل 
صلــى الله عليهما وســلم }وإذْ يَرْفَــعُ إبْراهِيمُ 

القَواعِــدَ مِنَ البَيْتِ وإسْــماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِناّ 
يعُ العَليِمُ{]البقرة:127[، فلما  ــمِ إنَّكَ أنْتَ السَّ
عــا البنــاء وقف علــى المقام وهــو الحجر 
الــذي جعل يرتفع به وهو يبنــى البيت فأبقاه 
الله ذكــرى للنــاس وأمرهــم أن يتخــذوا منه 
مصلــى يصلون لله عنــده: }وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ 
مَثَابَةً للِنَّاسِ وَأمَْنًــا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ 

مُصَلًّى{]البقرة:125[.
ومن ســعى بين الصفا والمروة حتما سيذكر 
قصةَ هاجر وولدها الرضيع، حين وضعهما 
إبراهيم بأمر ربه في هذه الصحراء الجرداء 
المســبعة الموحشــة، التي لا أنيــس فيه ولا 
جليــس، ولا صاحــب ولا أنيــس، فرضيت 
بأمر الله وســلمت لقضائه، فلمــا نفد تمرها، 
وذهــب ماؤها، وجــف لبنها، قامــت لتبحث 
عــن ماء أو شــيء للصغيــر، فتصعد الصفا 
وتنظر، ثم تمشــي مجهدة إلى المروة فتصعد 
عليه وتنظر، ثم تفعل ذلك ســبع مرات، فخلد 
الله ذكرها، وجعل الســعي شعيرة من شعائر 
الحــج يتعبــد الناس بــه إلى يــوم القيامة }إنَِّ 
ِۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ  فَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهَّ الصَّ
فَ بِهِمَا{ وَّ أوَِ اعْتَمَــرَ فَــاَ جُنَاحَ عَليَْــهِ أنَ يَطَّ
]البقرة:158[. وأنبع لها ولصغيرها زمزم، 
يتذكرها بها كل من شرب من مائها وارتوى 

برواها.
ومــن ضحــى لابــد أن يذكــر قصــة الفداء 
العظيــم، والأمر بذبــح الصغير إســماعيل، 
حين أمــر الله إبراهيم أن يذبح وليده ووحيده 
فاســتجاب راضيــا لأمــر ربه، وأخــذه وتله 
علــى قفــاه ليذبحه، ففــداه الله بذبــح عظيم، 
يكون نســيكة يتقرب بأمثالهــا إلى الله تعالى 
ـهُ للِْجَبِينِ  ا أسَْــلمََا وَتَلّـَ إلــى يوم يبعثــون }فَلمََّ
)103( وَنَادَيْنَــاهُ أنَ يَــا إبِْرَاهِيــمُ )104( قَدْ 
لكَِ نَجْزِي الْمُحْسِــنِينَ  ؤْيَا ۚ إنَِّا كَذَٰ قْــتَ الرُّ صَدَّ
ــذَا لهَُوَ الْبَــاَءُ الْمُبِينُ )106(  )105( إنَِّ هَٰ
وَفَدَيْنَــاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ )107( وَتَرَكْنَا عَليَْهِ فِي 
الْْآخِرِينَ )108( سَلََامٌ عَلىَٰ إبِْرَاهِيمَ )109( 
لكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )110( إنَِّهُ مِنْ عِبَادِنَا  كَذَٰ
نَ  ــرْنَاهُ بِإسِْــحَاقَ نَبِيًّا مِّ الْمُؤْمِنِينَ )111( وَبَشَّ
الحِِيــنَ )112( وَبَارَكْنَــا عَليَْــهِ وَعَلـَـىٰ  الصَّ

إسِْحَاقَ{]الصافات:102ـ113[.
ومن رمى الجمرات ذكر إبراهيم وهو يرجم 
إبليــس حيــن حاول أن يثنيه عــن طاعة ربه 
فــي ذبــح ولــده، فرجمــه ثلاث مــرات عند 
الجمــرات، وهكــذا أعمال الحــج كلها حين 
نتمعــن فيها نجدها تحيي ذكرى هذه الأســرة 
المباركــة، وكيــف أبقى الله أعمالها شــعائر 

إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .ديتعبد بها إلى يوم الدين.

مسلمو نيجيريا.. يعانون الفقر والبطالة والتهميش مسلمو نيجيريا.. يعانون الفقر والبطالة والتهميش 
رغم أنهم الأقدم والأكثر عددا رغم أنهم الأقدم والأكثر عددا 

تفقه في دينكتفقه في دينك
أسرة خليل الرحمن إبراهيمأسرة خليل الرحمن إبراهيم

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 
n     ال تــــدع الصــــدق يمــــوت على لســانك.. بل اجعــل قلبك 

زهرة  للصدق يفوح ريحها من شفتيك.



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 11 جوان 2026 م22

الموافق  لـ 25 ذو الحجة 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
السبت 15 نوفمبر 2025 م14

الموافق  لـ 24 جمادى الأولى 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 17 مارس  2025 م22

الموافق لـ 17 رمضان 1446 هـ  إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 18 أوت 2024 م22

الموافق  لـ 14 صفر 1446 هـ
إعداد : حسان.ب تسلية

الإثنين 27 نوفمبر 2023 م22
الموافق  لـ 13 جمادى الأولى 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأحد 11 ديسمبر 2022 م22
الموافق  لـ 17 جمادى الأولى 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الإثنين 14 مارس 2022 م22
الموافق لـ 11 شعبان 1443 هـ 



إستراحةإستراحة

n يحُكى أنّ رجلا عجوزًا كان يعيش في قرية بعيدة، وكان أتعس شخص على وجه الأرض، حتى 
أنّ كلّ ســكان القرية ســئموا منه، لأنَّه كان مُحبَطًا على الدوام، ولا يتوقّف عن التذمر والشــكوى، ولم 
يكن يمرّ يوم دون أن تراه في مزاج ســيء، وكُلمّا تقدَّم به الســنّ، ازداد كلامه ســوءًا وســلبية… وقد 
كان سكّان القرية يجنبّونه قدر الإمكان، فسوء حظّه أصبح مُعديًا. ويستحيل أن يحافظ أيّ شخص على 
سعادته بالقرب منه، فقد كان ينشر مشاعر الحزن والتعاسة لكلّ من حوله، لكن، وفي أحد الأيام وحينما 
بلغ العجوز من العمر ثمانين عامًا، حدث شــيء غريب، وبدأت إشــاعة عجيبة في الانتشار: »الرجل 
العجوز ســعيد اليوم، إنه لا يتذمّر من شــيء، والابتســامة ترتســم على محياّه، بل إن ملامح وجهه قد 
أشرقت وتغيرّت!«تجمّع القرويون عند منزل العجوز، وبادره أحدهم بالسؤال: »ما الذي حدث لك؟«، 
وهنا أجاب العجوز: »لا شــيء مهمّ! ... لقد قضيتُ من عمري 80 عامًا أطارد الســعادة بلا طائل. ثمّ 

قرّرت بعدها أن أعيش من دونها، وأن أستمتع بحياتي وحسب، لهذا السبب أنا سعيد الآن!«
الحكمة المستفادة من القصّة: لا تطارد السعادة...بدلًا من ذلك، استمتع بحياتك!

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

مسلم وزمزم مصدر إلهامي.. قصة مؤثرة لاعتناق ديف شابيل الإسلاممسلم وزمزم مصدر إلهامي.. قصة مؤثرة لاعتناق ديف شابيل الإسلام
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n هل أنت مسلم؟ هكذا فاجأ الكوميدي 
ليترمــان  المعــروف ديفيــد  الأميركــي 
ضيفه الكوميدي ديف شابيل، الذي كان 
يحاوره في برنامجــه »ضيفي القادم لا 
 My Next Guest( »يحتاج تعريفا
 ،)Needs No Introduction
الذي يعرض موســمه الثالث على شبكة 

نتفليكس )Netflix( الأميركية.
ربمــا لا يعــرف الكثيرون عــن اعتناق 
 47( شــابيل  الأميركــي  الكوميــدي 
عاما( الإســام، فهذا الفنان يحيط حياته 
الشــخصية بالكتمان، ولا يوافق إلا نادرا 
على الحوارات الصحفية، وكشف شابيل 
عــن الظروف التي قادتــه للتعرف على 
الدين الإســامي ومن ثــم اعتناقه، قائلا 

»كنــت أتــردد علــى مطعم للبيتــزا في 
مدينة واشنطن عندما كنت في 17 عاما 
مــن العمــر، وهناك تعرفــت على أفكار 
الإســام من مســلمين كانوا يعملون في 
المطعم. أعجبتني تلك الأفكار والوجهات 
التي تقــود إليها، حيث كنت أبحث حينها 

عن معنى روحي لحياتي«.
أدى شــابيل -الــذي يعد اليوم من أشــهر 
وأفضل الممثلين الكوميديين في أميركا- 
فريضة الحج، وفي مكة المكرمة تعرف 
على ماء زمزم الذي وصفه بأنه مصدر 
إلهــام دائم له، حيــث روى الرواية التي 
يعرفهــا عن بئــر زمزم، ويقــول -بتأثر 
واضح- »ظهر بئر زمزم للســيدة هاجر 
زوجــة النبــي إبراهيم وابنها إســماعيل 

فــي  ضياعهمــا  بعــد  الســام  عليهمــا 
الصحراء، واقترابهما من الموت بســبب 
العطــش، هكذا ظهرت البئر بمائها الذي 
لا ينضب ليروي ظمأ العطشى«، وشدد 
شابيل على الجوانب الإنسانية والروحية 
في الدين الإســامي، وعلى المشتركات 

مع الديانات الإبراهيمية الأخرى.
وعندما سئل شــابيل عن رأيه في سلوك 
الرئيــس الأميركي دونالــد ترامب تجاه 
المســلمين، وبالخصوص قراره الأخير 
منع مســلمين من دول إســامية عدة من 
دخول الولايات المتحــدة، رد الكوميدي 
الأميركــي بأن هــذا الشــيء متوقع من 
رجل بأخلاق ترامب التي يعرفها العالم، 
حســب قولــه. وأضــاف أن »الكرســي 
نفســه -أي كرسي الرئاســة- لم يكن قط 
فــي تاريخه كله بعيــدا عن العنصرية«، 
ويعــرف عن الاســتعراضات الكوميدية 
شــابيل  يقدمهــا  التــي  أب(  )الســتاند 
ملامســتها وتصديهــا للقضايا الحساســة 
التي تشغل المجتمع الأميركي، والتي لا 
يجرؤ الكثيرون مــن زملائه الكوميديين 

على الاقتراب منها.
ويســخر شــابيل من العنصريــة المغلفة 
المجتمــع  فــي  الاجتماعــي  والريــاء 
الأميركــي. ويوجه أحيانا نقــده المغلف 
بالكوميديا إلى جمهور عروضه نفســه، 
كما فعل في واحد من العروض الأخيرة 
التــي أنتجتها له منصــة نتفليكس، عندما 

تســببها مواقــع  التــي  الفوضــى  انتقــد 
التواصــل الاجتماعــي، والتــي تغذيهــا 
آراء النــاس العادييــن، ولا توجد الكثير 
من القضايــا التي لا يجرؤ شــابيل على 
الدخــول فيهــا وتحليلهــا فــي عروضه 
الكوميديــة، وهذا هو أحد الأســباب التي 
حولتــه إلــى أيقونــة للفن الحر، وســبب 
لبقاء فن »الســتاند أب« الكوميدي حيا، 
كما وصــف الكوميدي ديفيد ليترمان في 

حواره مع شابيل.
ورغــم أن المســرح كان منــذ البدايــة 
المجــال الــذي بــرع فيــه شــابيل، فإن 
التلفزيون ســيكون الوسيط الذي سيرفعه 
ليكــون واحــدا مــن أشــهر الكوميدييــن 
الأميركيين المعاصرين، إذ كان مسلسل 
الــذي عــرض  »اســتعراض شــابيل« 
علــى قناة »كوميدي ســنتر« بين عامي 
2003 و2006، البوابــة التي أوصلته 
للشــهرة في بلــده، ولعب شــابيل أدوارا 
ثانويــة وأحيانــا البطولة فــي 19 فيلما، 
إلا أنــه لم يصــل حتــى الآن ليكون نجم 
شــباك ســينمائيا. كما حصل على الكثير 
من الجوائــز الرفيعة لأعماله التلفزيونية 
المســرحية، منها »غرامي« و«إيمي«، 
ونــال أيضــا في العــام الماضــي جائزة 
»مــارك تويــن« للكوميديــا الأميركية، 
التــي تعــد أرفــع الجوائــز فــي مجــال 

الكوميديا في الولايات المتحدة.
                        عن الجزيرة نت

23
    هل تعلم     هل تعلم 

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن صلاة الفجر ثقيلة على المنافقين، لذا يجب 
الحرص عليها.

ـ هل تعلم أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي.
ـ هل تعلم أن أول من سجل التاريخ الهجري هو الفاروق عمر بن الخطاب.

ـ هل تعلم أن أول من ولد في المدينة من المهاجرين الصحاب عبد الله بن الزبير.
ـ هل تعلم أن أبي بكر بن كعب الملقب بسيد القراء.

ـ هل تعلم أن جثمان سيدنا إبراهيم دفن في مدينة الخليل بفلسطين.

• 1958 - مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال 
مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين 

الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.
• 1964 - الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون 

مانديلا بالسجن مدى الحياة.
• 1970 - القوات الأمريكية تغادر »قاعدة هويلس« الليبية 

بعد نحو 25 عامًا من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية.

• 1971 - الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 
سنة.

• 1982 - سوريا وإسرائيل توافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد 
حوالي خمسة أيام من القتال الشرس بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي 

للبنان.

شرطي قال لمحشش: “وين ساكن؟” قاله 
المحشش: “مع أخوي.” قاله الشرطي: 
“وأخوك وين ساكن؟” قال له: “معي.” 

قال الشرطي: “إنت وأخوك وين ساكنين؟” قال 
المحشش: “مع بعض!”.

لا يكون الصّديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته 
ووفاته.

                                               الإمام علي رضي الله عنه

الطبع غلب التطبعالطبع غلب التطبع
من الحكم أيضاً التي تظهر أن الطبع الفطري الذي يخلق مع الإنسان 
يغلب التطبع المكتسب من المحيط ففي حال كان لدى الشخص صفة 

معينة في طبعه لا يوجد أي شيء قادر على أن يغيرها.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
يعــرف  لا  التــي  الشــعبية، 
أحــد لأيــة فتــرة تعود، 
لكنّ ورغــم أنّها ضاربة 
فــي عمــق التاريخ 
تــزال  أنهــا لا  إلا 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.

الخميس 11  جوان  2026 م
الموافق لـ 25 ذو الحجة 1447 هـ

ليفي ستراوس.. شيخ البنيوية الذي دافع عن التعددية الحضاريةليفي ستراوس.. شيخ البنيوية الذي دافع عن التعددية الحضارية

Claude Lévi-( ولــد كلــود ليفــي ســتراوس n
Strauss( في 28 نوفمبر 1908 ببروكسيل وكرس 
ما يزيد على ســبعين عاما من حياته في خدمة الدرس 

الأنثروبولوجي قبل وفاته في 30 أكتوبر 2009.
ابتدأ عمله أواخر الأربعينيات بمحاولة لتفسير التحولات 
التــي تحــدث فــي الثقافة وفــي الإدراك الفــردي للواقع 
الاجتماعــي، فضلا عن الكشــف عن معاني الأســاطير 
القَبْلية في أمريكا الجنوبية من خلال دراسة التعارضات 

اللغوية والتحولات في اللغة المنطوقة، فكانت هذه البداية 
منطلقا نحو الغوص في دراســة الســلوك البشــري وفي 
الأنثروبولوجيــا حيث قــاده فضوله المعرفــي وتجاربه 
العلميــة للســفر إلــى أدغال أمريــكا الجنوبية ومعايشــة 
النــاس هناك، بعد أن تم اختياره في عام 1935م ضمن 
مجموعــة من الأســاتذة الجامعيين الفرنســيين لتأســيس 
جامعــة ســان باولو في البرازيل، حيث ســيُتاح له هناك 
تدريــس علم الاجتماع والقيــام بأعمال حقلية إثنوغرافية 

بين هنود البرازيل.
وهنــاك ستتشــكل لديــه قناعــة أن إنشــاء الحضــارة 
الإنســانية أمــر ممكن لــدى جميع الشــعوب إذا توفرت 
لديهم الإمكانيــات معارضا في ذلك الفكــر الكولونيالي 
الغربــي والعولمــة التي تســعى إلى محــو الحضارات 
المخالفــة للنمــوذج الغربــي، حيــث يقــول ســتراوس: 
»ســنبدأ بالإشــارة إلى أن هذا الانخراط في نمط الحياة 
الغربي لا يتــم بالعفوية التي يعتقدها الغربيون. بل ينتج 
عــن غيــاب الاختيار أكثر مما ينتج عــن قرار حر. فقد 
أقامــت الحضارة الغربية جنودهــا، ووكالاتها التجارية 
ومزارعها ومبشريها في العالم بأسره. وتدخلت بصورة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة في حيــاة الشــعوب الملونة 
وقلبــت رأســا علــى عقب أســلوب حياة هذه الشــعوب 
التقليدي«، ولعل هذا يؤكد مهاجمة ستراوس للعنصرية 

والكولونيالية باسم العولمة.
يعتبر كلود ليفي ســتراوس، بدون منازع، شيخَ البنيوية 
الأنثروبولوجية، فقد ترك بصمة قوية في الفكر الحديث، 
حتــى لقبه البعــض بأكبر مهندســي الفكر فــي العصر 
الحديث وذلك لآثــاره العظيمة في الأنثروبولوجيا وعلم 
الاجتماع وعلم النفس والتربية والفلسفة.. لقد عمل ليفي 
ستراوس على تطويع البنيوية، كما تجسدت عند فردناند 
دو سوســير )F. De Saussure(، لخدمــة العلــوم 
الإنســانية وعلــم الأعــراق )Ethonology( بشــكل 
خاص؛ في ســياق ثقافي كانت فيــه البنيوية بمثابة إبدال 
جديــد )new paradigm( جســدت الفكــر الحداثي 
الغربي للقرن العشــرين وطغت على الدراسات الفكرية 
والأدبية والفلســفية وغطت قرابة قرن من الزمان، ولا 
يزال تأثيرها اليوم حاضرا في الدرس الأكاديمي الأدبي 

والفلسفي وفي مجال العلوم الإنسانية.
                                                               ق.م

الرجل العجوز في القريةالرجل العجوز في القرية



الإدارة  إطــارات  مــن  میدانیــة  ومتابعــة  تفتیــش  فــرق  إیفــاد  تــم 
المركزیــة لــوزارة الداخلــي و الجماعــات المحلیــة و النقــل، إلــى 
مختلــف الولایــات الســاحلیة، مرفوقیــن بممثلــي القطاعــات والھیئــات 
الأعضــاء فــي اللجنــة الوطنیــة لتحضیــر لوســم الاصطیــاف ومتابعــة 

ــیره. س
وتنــدرج ھــذه الخرجــات المیدانیــة ضمــن آلیــة المتابعــة الدوریــة التــي 
بیــان  والنقل-حســب  المحلیــة  الداخلیــة والجماعــات  أقرتھــا وزارة 
للــوزارة- للوقــوف عــن كثــب علــى مــدى تنفیــذ التعلیمــات والتوجیھــات 
المســداة للســلطات المحلیــة والمتدخلیــن المعنییــن، وضمــان اســتكمال 
كافــة الترتیبــات المتعلقــة باســتقبال المصطافیــن والــزوار خــلال موســم 

ــاف 2026. الاصطی
ــدداً  ــملت ع ــة ش ــات میدانی ــان بمعاین ــت اللج ــار، قام ــذا الإط ــي ھ وف
مــن الشــواطئ المســموح بھــا للســباحة والمرافــق التابعــة لھــا، حیــث 
ــة  ــة للحمای ــز الحراســة التابع ــة مراك ــدى جاھزی ــى م ــوف عل ــم الوق ت
النظافــة  ومعاینــة وضعیــة  الوطنــي،  والــدرك  والشــرطة  المدنیــة 
ــى  ــة، إل ــة والخدماتی ــق الصحی ــة المراف ــد مــن جاھزی ــة، والتأك والتھیئ
ــرام  ــدى احت ــات وم ــر المركب ــتغلال حظائ ــروف اس ــم ظ ــب تقیی جان

ــواطئ. ــتوى الش ــى مس ــھ عل ــول ب ــم المعم التنظی
ــة  ــع الســلطات المحلی ــة م ــذه اللجــان اجتماعــات تقییمی ــدت ھ ــا عق كم
ومختلــف الفاعلیــن والمتدخلیــن، خصصــت لدراســة مســتوى تقــدم 
التحضیــرات وتحدیــد النقائــص المســجلة والتكفــل بمعالجتھــا فــي 
ــزز  ــن ویع ــروف للمصطافی ــل الظ ــر أفض ــن توفی ــا یضم ــا، بم حینھ

ــم. ــة لھ ــات المقدم ــودة الخدم ج
وتؤكــد ھــذه العملیــة حــرص وزارة الداخلیــة والجماعــات المحلیــة 
ــف  ــرة لمختل ــة المباش ــة المیدانی ــى المتابع ــان- عل ــف البی والنقل-یضی
ــر  ــى توفی ــھر عل ــاف، والس ــم الاصطی ــة بموس ــرات المرتبط التحضی
جمیــع الإمكانــات اللازمــة لإنجــاح ھــذا الموعــد الســنوي الھــام، بمــا 

ــلامتھم. ــن وس ــة المواطنی ــن راح یضم
                                                                          س-م
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إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 

التالیین : 
031741609
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باقة الأخبار باقة الأخبار                                                                                       

لشـرطة  یـة  ات ی العمل المصالـح  تمكنـت   - ـر  الجزائ عیـن 
الولایة،فـي  ،شـمال  عموشـة  دائـرة  أمـن  فـي  ـة  ل ممث سـطیف 
فـي  مختصتیـن  شـبكتین  تفكیـك  مـن  تیـن  منفصل تیـن  ی عمل
التواصـل  الجمھـور عبـر منصـات  ـى  النصـب الإلكترونـي عل
الاجتماعـي، مـع توقیـف أربعـة 04 أشـخاص مـن عناصرھـا، 
تیم  یـون سـن ـار و 500 مل ی المل ـغ فاقـت  ال سـلبوا ضحایاھـم مب

فقـط. أشـھر   10 خـلال 
ـى تعود إلى تلقي أفراد الشـرطة القضائیة  تفاصیـل القضیـة الأول
بأمـن دائـرة عموشـة شـمالي سـطیف لشـكوى مـن طـرف مواطن 
تعـرض للنصـب عبـر صفحـة وھمیـة تـروج لخدمـات الوسـاطة 
التجاریـة علـى منصة فایسـبوك، ادعـى صاحبھـا تقدیم خدمات 
ثقیـل  ـوزن ال ـاء مركبـات مـن ال ن تجاریـة تتمثـل فـي تسـھیل اقت
ـغ  ل ـام الضحیـة بصـب مب اتنة،أیـن ق مـن شـركة تتواجـد بولایـة ب
ـي قـدره 200 ألـف دج بالحسـاب البریدي لصاحـب الصفحة  مال

یة. أول كدفعـة 
بأمـن  السـیبرانیة  ـم  الجرائ مكافحـة  ـة  ل فصی باشـرت  یـھ  عل
ابـة  ی ن یـة تحـت إشـراف ال ات ی قاتھـا العمل اتھـا وتحقی دائـرة تحری ال
ـة  المختصـة، إجـراءات التحقیـق وتمدیـد الاختصـاص إلـى ولای
قـي  ل ـم إیقـاف صاحـب الحسـاب البریـدي المت بواقـي أیـن ت أم ال
تـلاه  تیم،  سـن یـون  مل و200  یـار  مل  01 قاربـت  یـة  مال ـغ  ال لمب

ـة. ی العمل فـي  شـریكھ  توقیـف 
شـكوى  ـا  الضحای أحـد  ـم  تقدی إثـر  جـاءت،  یـة  ان ث ال ـة  القضی
بخصـوص تعرضـھ للنصـب عبـر موقـع التواصـل الاجتماعـي 
لـغ 11800 دج فـي حسـاب بریـدي بغیـة  ـام بتسـدید مب حیـث ق
ـاد مركبات  ـاء عت ن الحصـول علـى خدمـة تجاریـة تتمثـل فـي اقت

نـة. ات ـة مـن ولایـة ب ل ی ق ث
                                                      نورالدین بوطغان

سطيف .. توقيف  أفراد عصابة نصب 
الكوني سلبت ضحاياها مليار ونصف 

الخميس 11 جوان 2026 م - الموافق  لـ 25 ذو الحجة 1447 هـ

الكيان لا يرغب ـَّ أي سلام..
كل مـا یصـدر عن الكیـان الصھیوني من مواقف 
ومخططـات، تتُرجـم یومیـا في ھجمـات عدوانیة 
علـى الشـعبین الفلسـطیني واللبنانـي، یؤكد بما لا 
یـدع مجـالا للشـك، بأن ھـذا الكیان المـارق الذي 
قـام علـى العـدوان، و یصنـع قادتـھ «أمجادھـم» 
الدمویـة بأزھـاق أرواح الأبریـاء، لا یمكـن أن 
ننتظـر منـھ أن یصنـع السـلام، أو أن یكون طرفا 

. فیھ
و كل التطـورات التصعیدیـة المتواصلـة من قبل 
حكومـة و جیـش ھـذا الكیـان تؤكـد ھـذه الحقیقة، 

التـي یأبـى المُطبعون الاعتـراف بھا.
المقاومـة  فیـھ حركـة  أبـدت  الـذي  الوقـت  ففـي 
حصـول  بشـأن  تفـاؤلا  «حمـاس»،  الإسـلامیة 
تقـدم فـي مفاوضـات القاھـرة المتعلقـة بتطویـر 
تفاھمـات اتفـاق وقـف إطـلاق النـار فـي غـزة؛ 
المتطرفـة  الیمینیـة  نتنیاھـو  حكومـة  تتأھـب 
طـرف  مـن  المقدمـة  «المقاربـات»  لرفـض 
فصائـل المقاومـة، خـلال اللقـاءات التـي بحثـت 
ملـف «سـلاح المقاومـة» حتـى تفُـوّت الفرصـة 
علـى ھـذا الكیـان الـذي یعمل على خـرق وتدمیر 
اتفـاق وقـف إطـلاق النـار، ویتھـرب مـن تنفیـذ 

الأولـى. المرحلـة  اسـتحقاقات 
و تكـون الفصائـل الفلسـطینیة التـي اجتمعـت في 
تقـوم علـى حصـر  قـد قدمـت صیغـة  القاھـرة، 
السـلاح، بید السـلطة التي تحكم غزة، وأن تكون 
التـي ستشـرف  السـلطة  ھـذه  إلـى  التسـلیم  آلیـة 
علـى إدارة القطـاع مدنیـا وأمنیـا، لا إلـى «قـوة 
الاسـتقرار الدولیـة»، وذلـك وفـق آلیـة واضحـة  
تشـمل تنفیـذ حكومـة الكیـان لتفاھمـات التھدئـة.

و مثلمـا ھـو واضـح، فـإن سـلطات الكیـان عبـر 
مواصلـة خـرق بنـود الاتفـاق، تعمـل مـن أجـل 
الاسـتقرار  مھمـة  الخلافـات وعرقلـة  اسـتمرار 
واسـتمرار التھدئـة فـي غـزة. و كشـفت بعـض 
المصـادر القریبـة مـن الملـف ، أن أغلـب النقـاط 
التـي  الخطـة  فـي  حولھـا  النقـاش  ورد  التـي 
قدمھـا سـابقا ممثـل «مجلـس السـلام» نیكـولاي 
ملادینـوف إلـى «حمـاس» وفصائـل المقاومـة، 
جـرى التوصـل إلـى تفاھمات حولھا، خـلال أیام 
المباحثـات التـي انطلقـت یـوم السـبت الماضـي. 
و بقـي الملـف الأھـم، وھـو «ملـف السـلاح»، 
حیـث قدمـت فصائـل المقاومـة مقترحھـا لتجاوز 
«نـزع  مطلـب  بعـد رفضھـا  الخلافـات حولـھ، 
خطـة  فـي  وردت  التـي  بالصیغـة  السـلاح» 
ملادینـوف، غیـر أن التوقعـات تشـیر إلى عرقلة 
حكومـة الكیـان لـكل ذلـك، خاصـة أنھـا تریـد أن 
تنفذ عملیة ”سـحب  سـلاح المقاومة قبل الانتقال 

إلـى تنفیـذ المرحلـة الثانیـة مـن الاتفـاق.
 و الواقع أن فصائل المقاومة تربط في مقترحھا 
مسـألة السـلاح بانسـحاب جیـش الاحتـلال مـن 
ذلـك،  تضمـن  ملزمـة  وبتعھـدات  غـزة،  قطـاع 
وتضمـن إنھـاء كل تداعیـات الحـرب، بمـا فـي 

ذلـك بـدء برامـج الإغاثـة و الإعمـار.
للإعـلام»،  الفلسـطیني  «المركـز  موقـع  ولفـت 
إلى أن ملف السـلاح كان مطروحا على الطاولة 
ضمـن حزمـة التوصـل إلـى تفاھـم أوسـع، وأن 
المعطیـات تكشـف أن جھـود الوسـطاء تتمحـور 
والتاسـع  الثامـن  البندیـن  صیاغـة  إعـادة  حـول 
مـن مسـودة ”خطـة ملادینـوف“، وھمـا البنـدان 

المرتبطـان بھـذه المسـألة الحساسـة.
 المؤكد أن تنفیذ أي خطة سیاسیة لإنھاء الحرب 
یتطلـب اسـتكمال مـا تبقـى مـن المرحلـة الأولـى 
مـن الاتفـاق، ووقف الانتھـاكات المتواصلة، إلى 
جانـب التعاطـي مـع مقترحـات المرحلـة الثانیـة 

بصـورة تضمـن اسـتمرار مسـار التھدئة».
آخـر الـكلام .. المسـاعي و التفاھمـات الحاصلـة 
بیـن فصائـل المقاومـة تلقـي بالكـرة فـي معسـكر 
حكومـة الكیـان، و مجلـس السـلام الخاص بغزة، 
ملادینـوف،  نیكـولاي  التنفیـذي  بمدیـره  ممثـلا 
للمضـي قدمـا فـي تنفیـذ التفاھمـات المطروحـة، 

مثلمـا نبـھ إلـى ذلـك المتحـدث باسـم حمـاس..

                               محمد مصباح

إيفاد فرق تفتيش ومتابعة ميدانية للولايات الساحلية استكمالا لتيبات موسم الاصطياف

طالبــت منظمــة العفــو الدولیــة بفــرض عقوبــات علــى رئیــس الــوزراء 
الإســرائیلي بنیامیــن نتنیاھــو و4 مــن وزرائــھ، بســبب جرائمھــم بحــق 

الفلســطینیین.
ــر  ــن غفی ــار ب ــرائیلي ایتم ــي الإس ــن القوم ــر الأم ــم: وزی ــوزراء ھ وال
ووزیــر الدفــاع الإســرائیلي یســرائیل كاتــس ووزیــر المالیــة الإســرائیلي 

ــموتریتش. ــلئیل س بتس

جــاء ذلــك فــي تقریــر جدیــد للمنظمــة حمــل عنــوان «محــو لــكل مــا ھــو 
فلســطیني»، كشــفت فیــھ كیــف تســرع الســلطات الإســرائیلیة وتیــرة 
ــة، تســتھدف  ــا الدول ــي تقودھ ــر عرق ــة تطھی ــر حمل ضــم الأراضــي عب
ــة،  ــة الغربی ــن الضف ــة (ج) م ــي المنطق ــة ف ــة والرعوی ــات البدوی التجمع
ــد  ــة ض ــا «جریم ــة بأنھ ــا المنظم ــري وصفتھ ــر قس ــة تھجی ــي جریم ف

الإنســانیة».
وأكــدت أنیــاس كالامــار، الأمینــة العامــة للمنظمــة، أن مــا نشــھده «لیــس 
ســوى ضــم متعمــد تقــوده الدولــة، فــي انتھــاك صــارخ للقانــون الدولــي 
یتجلــى أمــام أنظــار العالــم بأســره»، مشــیرة إلــى أن عنــف المســتوطنین 
ــي  ــر عرق ــة تطھی ــن حمل ــل جــزء لا یتجــزأ م ــة ب ــالاً معزول ــس أفع «لی

مدعومــة مــن الدولــة».
ــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة  ــدول، خاصــة الولای ودعــت المنظمــة ال
ــر  ــمل حظ ــاملة تش ــات ش ــرض عقوب ــى ف ــة، إل ــدول العربی ــا وال وألمانی
العلاقــات التجاریــة والاســتثماریة التــي تســھم فــي الاحتــلال، بالإضافــة 
ــو  ــق نتنیاھ ــفر بح ــع الس ــول ومن ــد الأص ــة بتجمی ــات موجھ ــى عقوب إل

ــھ. ووزرائ
                                                                         وكالات

«العفو الدولية» تطالب اـِّجتمع الدولي بفرض عقوبات على نتنياهو و4 وزراء بتهم «جرائم ضد الفلسطيني»

ـَّ انتظار جولة ما ؟ 

عیــن الجزائــر - نظمــت أول أمــس المكتبــة الرئیســیة للمطالعــة العمومیــة 
ــاء  ــا  ، للإحتف ــا أدبی ــاءا ثقافی ــى نطــور» لق ــة قســنطینة « مصطف لولای
والكاتــب   للأدیــب  الحافلــة  الأدبیــة  والمســیرة  الإبداعیــة  بالتجریــة 
ــاب  ــدى الكت ــاطات منت ــن نش ــي» ضم ــلاوة وھب ــروة ع ــي « ج والصحف
وذلــك لتثمیــن القامــات الأدبیــة والفكریــة فــي المدینــة وذلــك فــي اطــار 
إحیــاء الیــوم الوطنــي للكتــاب والمكتبــة المصــادف ل07 جــوان مــن كل 

ســنة.

و بــدأ لقائــھ ، بعــرض كرونولوجــي لمســیرتھ الأدبیــة و استرســل جــروة 
عــلاوة»  فــي حدیثــھ عــن اھتمامــھ بالمســرح أیــن أســس العدیــد مــن الفرق 
المســرحیة، ومؤلــف للعدیــد مــن النصــوص المســرحیة قــدم بعضھــا علــى 
ركــح المســرح ، ،ومؤلــف للعدیــد مــن الكتــب، روایــات قصــص قصیــرة 

كمــا تطــرق إلــى موضــوع الروایــة والاقتبــاس فــي المســرح، مــن خــلال 
اللقــاء الفنــي والأدبــي فــي ماھیــة الاقتبــاس.

                                                                      دلال. ب

لقاء ثقاـَّ أدبي للاحتفاء بالتجربة الإبداعية للصحفي والكاتب « جروة علاوة وهبي»

الخارجـي  الحضـري  الأمـن  عناصـر  تمكـن   - ـر  الجزائ عیـن 
لة بدایة ھذا الأسـبوع  بوقرانـة بأمـن دائـرة شـلغوم العید بولایـة می
المؤثـرات  مـن توقیـف شـخصین و ضبـط 1511 كبسـولة مـن 
نـة  بیـع والترویـج علـى مسـتوى مدی ل یـة، كانـت موجھـة ل ل العق
بیضـاء  أسـلحة  ـى  إل بالإضافـة  ماجاورھـا،  و  العیـد  شـلغوم 

العائـدات الإجرامیـة. مالـي مـن  ـغ  ل محظـورة ومب
فیھمـا  المشـتبھ  ـم  تقدی ـم  ت یـة  قانون ال الإجـراءات  اسـتكمال  بعـد 

ـد. العی لـدى محكمـة شـلغوم  الجمھوریـة  السـید وكیـل  أمـام 
                                                         ص بوضیـاف 

ميلة..الاطاحة بشخص وضبط أزيد من 
1500 كبسولة من اـِّؤثرات العقلية 

ابعـة للمصلحـة  ت ـر - تمكنـت فرقـة قمـع الإجـرام ال عیـن الجزائ
مؤثـرات  مروجـي  توقیـف  مـن   ، یـة  القضائ للشـرطة  یـة  الولائ

یـة مـع ضبـط كمیـة منھـا. ل عق
یقـة ، مفادھـا  ـى إثـر اسـتغلال معلومـات دق القضیـة جـاءت عل
معتبـرة  كمیـة  وشـراء  بیـع  ل عقـد صفقـة  علـى  عـزم شـخصین 
علـي  الجدیـدة  نـة  المدی مسـتوى  علـى  یـة  ل العق المؤثـرات  مـن 
ـى ذلـك باشـرت الفرقـة الأبحـاث والتحریـات  ـاء عل ن ـي ، ب منجل
تـي أسـفرت عـن تحدیـد ھویـة المشـتبھ فیھمـا ،أیـن  ـة ال ی المیدان
ـم العثور  تفتیـش الأمنـي ت ـة ال ی یفھمـا ، بإخضاعھمـا لعمل ـم توق ت
مباشـرة  ـم  ت ی ل  ، یـة  ل العق المؤثـرات  مـن  كبسـولة   1200 علـى 
تحویلھمـا رفقـة المحجـوزات لمقـر الفرقـة لاسـتكمال الإجراءات 

اللازمـة. یـة  قانون ال
ـم المشـتبھ فیھمـا  ـم تقدی بعـد الانتھـاء مـن مجریـات التحقیـق ت
ملـف  وفـق  قسـنطینة  محكمـة  لـدى  یـة  المحل ابـة  ی ن ال أمـام 

. یـة  جزائ إجـراءات 
                                                                  دلال.ب

قسنطينة..توقيف مروجي مؤثرات عقلية 
وحجز 1200 كبسولة مهلوسات

ــات الإســرائیلیة  ــان إن الھجم ــب أردوغ ــي رجــب طی ــس الترك ــال الرئی ق
علــى ســوریا ولبنــان وصلــت إلــى مرحلــة أصبحــت فیھــا تشــكل تھدیــدا 

ــا. مباشــرا لتركی
ــن أجــل  ــة م ــى أن إســرائیل تواصــل سیاســاتھا الخبیث ــت أردوغــان إل ولف
بــث الفتــن وعــدم الاســتقرار والتوتــر فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط 

ــا. ومناطــق مختلفــة فــي أفریقی
وأوضــح أردوغــان فــي تصریحــات لــھ، أن إســرائیل منــذ تأسیســھا وحتــى 
الیــوم، وھــي تھــدد بشــكل متواصــل كل اســتقرار وســلام المنطقــة، مشــیراً 
إلــى أن الجرائــم والإبــادة التــي ترتكبھــا إســرائیل تتــم بشــكل منظــم وأمــام 

أنظــار العالــم بأســره.
وأضــاف أن إســرائیل التــي ارتكبــت الإبــادة الجماعیــة فــي غــزة لــم تتوقــف 
ــلال  ــدأت باحت ــاً، وب ــف أیض ــم تتوق ــران، ول ــت إی ــل ھاجم ــك، ب ــد ذل عن

مناطــق فــي لبنــان.
واســتطرد أردوغــان قائــلاً إنــھ للأســف الشــدید لا یظُھــر المجتمــع الدولــي 
رد الفعــل الــلازم إزاء سیاســات إســرائیل التــي لا تعــرف حــدوداً ولا 

ــت  ــبب الصم ــر بس ــرأت أكث ــرائیل تج ــراً أن إس ــاً، معتب ــادئ ولا أخلاق مب
ــا. ــى جرائمھ ــي عل ــع الدول ــن المجتم المســتمر م

ــتقلتان  ــان مس ــا دولت ــان ھم ــى أن ســوریا ولبن ــي عل ــس الترك وشــدد الرئی
ــا  ــان لتركی وصدیقت

                                                                          وكالات

أردوغان: الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان باتت تهدد تركيا مباشرة
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